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 ر وعرفـانــــــــــشك                       

 

نحمدك اللهم ونصلي ونسلم على عبدك، الحمد الله  

والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وآله  

 وصحبه أجمعين أما بعد:

إن واجب الوفـاء والعرفـان بالجميل، يدفعنا إلى أن نتقدم  

إلى الأستاذة الفـاضلة "حبيبة    بجزيل الشكر والإمتنان

مسعودي" التي لم تبخل علينا بقبول الإشراف على هذا  

البحث وعلى نصائحها القيمة وتوجيهاتها الحكيمة التي  

أنارت دروب هذا البحث، وإلى كل أعضاء لجنة المناقشة  

الذين تكرموا بقراءة هذا البحث المتواضع وإثرائه  

يهاتهم، وإلى كل من  بملاحظاتهم الهامة، وتقويمه بتوج

ساعدنا من قريب أو من بعيد، إليهم منا أسمى معاني  

 التقدير والإحترام.
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 مقدمة

،نظرا للتغـيرات الـتي طـرأت عليهـا، ففـي العصـر الحـديثتصنف الرواية ضـمن الفنـون النثريـة الأكثـر شـهرة في 

دون إحـداث أيــة تحـويرات علــي  الــذى يتبـع تسلســل الاحـداث القـديم كـان الأدبــاء يتبعـون الــنمط التقليـدي السـائد

ــة الــتي صــبغتها بلــون التميــز  ــر المفارقــات الزمني الــنص الروائــي ،أمــا في الــزمن الحاضــر أضــحت الروايــة تلعــب علــي وت

 والإبداع .  

لفـترة الدارسـين لمـن قبـل  ةكبير بالتفاتة   حظيااللذان  ''الزمان والمكان''الروائية اهتمت بعنصري النصوص     

فهمـا يعكسـان التجربـة الحياتيـة الـتي ،الساحة الأدبية عامة والنقدية خاصة لما لهما مـن دلالات متنوعـة في المعاصرة 

للجمال، كما لهمـا دور كبـير في تحديـد نتاجا  الفن يخوض غمارها الفرد في المجتمع، وهذا يخلق طابعا جماليا باعتبار

اسـك الوحـدة يـة، فهمـا القاعـدة الـتي تسـاعد علـى تممعالم الشخصيات ومواقفها والأحـداث الـتي ترسـى عليهـا الروا

 .البنائية للعمل الفن

تـبرز و  ،الأساسية الـتي تقـوم عليهـا البنيـة السـردية في البنـاء الروائـيالركائز  من ''المكان الزمان و ''عاملا ديع 

مـن الوسـائل الـتي تضـفي  انحيـث يعـدّ  ،في العمـل الإبـداعي وبالكيفيـة الـتي يريـدها الأديـبا بشـكل واضـح مقيمته

ـــة  ـــى الجمالي ـــتي تعكـــسعل ـــا مختلـــف الظـــواهر ال ـــة  أي منجـــز فـــني، فمـــن خـــلال هـــذين العنصـــرين تتجســـد لن التجرب

جمالية البنية الزمكانية في روايـة (لموضوع ا لهذا النفسية، الاجتماعية، التاريخية، الاقتصادية)، وسبب اختيارنا(المعاشة

 ، راجع لأسباب ذاتية وموضوعية نذكر منها:''رابح بوشارب'')لـ أنموذجا''مر صالمن هات رجلآ''

ــة إلى منــميلنــا  ــالواقع الد البداي ــة الجزائريــة بصــفة خاصــة، نظــرا للعلاقــة الــتي ربطتهــا ب روايــة بصــفة عامــة والرواي

لـــب ي هـــ )البنيـــة الزمكانيـــة(الاجتمـــاعي للفـــرد وتطرقهـــا لمختلـــف القضـــايا والمشـــاكل الـــتي تعـــترض حياتـــه، وبمـــا أن 

 أ 
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ــة  الدارســين مــن أجــل تقــديم عــروض مختلفــة تكشــف عــن الــدلالات و النقــاد الــتي تتطلــب اهتمــام ،النصــوص الروائي

 واقف التي ينتهجها الروائي.والمعاني وتبين الم

 عمل في ضوئها على مناقشة جملة من الإشكاليات منها:نفهذه الدراسة س

وكيـف أبـرز لنـا الروائـي  .؟ وما هي أنماطها؟ وما هـي علاقـة البنيـة الزمكانيـة بالإبـداع الروائـي؟ماهية البنية الزمكانية 

ظل سرد للمتن الروائي؟ وما هي الدلالات التي يرمي إليها الروائـي مـن تمظهرات البنية الزمكانية في ''رابح بوشارب''

 .هات رجل المنصرم)؟آراء توظيفه للجمالية في رواية ( و 

ــة  ومــن أجــل ــة إجرائي الإلمــام بجميــع حيثيــات الموضــوع اعتمــدنا في دراســتنا علــى المــنهج البنيــوي مســتعين بآلي

 وصفية في تحليل المتن الروائي.

ــا هــذا إلى: مقدمــة ومــدخل متضــمن  ــة الروايــة الجزائريــة''وانطلاقــا مــن أهــدافنا المســطرة قســمنا بحثن  ''معماري

مـع ملخـص للروايـة، أمـا الفصـل الأول  ''رابـح بوشـارب''عـن الروائـي  وفصلين وخاتمة وملحق قمنـا فيـه بتقـديم نبـذة

بحثـين ، الـذي ينقسـم بـدوره إلى م''الروائـي جدلية الزمان والمكان في الإبـداع''بــــ فخصصناه للجانب النظري المعنون

ـــالأول ب ــة المعجميــة والاصــطلاحية، ل ''رؤيــة في الــزمن''ــــ ــزمن مــن الناحي إلى تحديــد أنماطــه  بالإضــافةضــبط مفهــوم ال

أردنــا فيــه تســليط الضــوء  ''رؤيـة في المكــان''تحــت عنــوان الثــاني فجــاءالمبحـث وأبعـاده وأهميتــه في العمــل الروائــي، أمــا 

إضافة إلى أنماطه مبينين بعض الفروقـات بـين المكـان والفضـاء والحيـز معـرجين  ،صطلاحيةعلى الدلالة المعجمية والا

 على ثنائية الزمن والمكان ( اتصال أم انفصال).

ـــوان   ـــق بالفصـــل التطبيقـــي الموســـوم بعن ـــة الزمكانيـــةتمظهـــ''أمـــا مـــا يتعل ـــة ( ''رات البني هـــات الرجـــل آفي رواي

ــة المنصــرم) ــاه مــن خــلال تقــديم نظــري يخــص جمالي ــة في العمــل الأدبي ولجن وبعــدها قــدمنا  ،التشــكيل وبلاغــة الدلال

 ب 
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ـــين: الأول جـــاء ـــة مـــن خـــلال مبحث ـــة''دراســـة تطبيقي ـــة في الرواي ـــة الزمني ـــذي ينقســـم إلى عنصـــرين  ''تمظهـــرات البني ال

 المفارقات الزمنية وهيكلة البناء السردي من حيث تسريعه وتبطئته.

ـــة المكانيـــة''أمـــا الثـــاني فجـــاء  ـــة تمظهـــرات البني مـــاكن المغلقـــة، والأمـــاكن والـــذي ينقســـم إلى عنصـــرين: الأ ''في الرواي

 .المفتوحة

في دراسـتنا لهـذا المـتن علـى جملـة مـن المصـادر والمراجـع الـتي سـهلت علينـا المهمـة نـذكر أهمهـا: المصــدر  وقـد اعتمـدنا

 .( آهات الرجل المنصرم) تصدر قائمة المصادر والمراجع ذيوال ''رابح بوشارب'' تاج الروائيالرئيسي الذي هو ن

 أما المراجع فنجد:

 حميد لحميداني: بنية النص السردي -

 حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي -

 ا قاسم: بناء الروايةسيز  -

 عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية -

 إبراهيم عباس: الرواية المغاربية -

 :كذلك نجدومن المراجع المترجمة التي اعتمدنا عليها 

 جماليات المكانباشلار غاستون:  -

 أمندلاو: الزمن والروايةأ.  -

بحثنـا هـذا كغـيره مـن البحـوث الأكاديميـة الـتي تحمـل أهـدافا مشـتركة مـن خـلال تسـليط الضـوء علـى كتابــات 

واســتخراج ماتحويــه مــن جماليــة فنيــة ،إبداعيــة  جديـدة، والعمــل علــى تحليــل مضــمون هــذه النصــوص الســردية بطريقــة

وأدبية، وباعتبار أن لكل بحث صعوبات وعراقيل تعيق مهمة التقدم فيـه بكـل سـهولة وسلاسـة مهمـا كـان نوعـه أو 
 ج 

 



 ……………………………..……………………… مقدمة
 

صــعوبة اختيــار موضــوع البحــث، علــى الــرغم مــن أن تطلعاتنــا منــذ  ـ:درجتــه العلميــة، فقــد كــان مــن نصــيبنا هــذا كــ

البداية كانت متجهة صوب الرواية الجزائرية، إلا أن اختيار الموضوع كان صـعبا نظـرا للشـرط الـذي قيـدتنا الإدارة بـه 

 روايـــة البنيـــة الزمكانيـــة في ةجماليـــ''تقر خيارنــا علـــى موضـــوع اســـوفي الأخـــير  ،والمتمثــل في أن يكـــون البحـــث جديـــد

 .''بوشاربرابح  ـــهات الرجل المنصرم) لآ(

كمــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل إلى كــل مــن ،هــذا البحــث في الأخــير نحمــد االله عــز وجــل الــذي وفقنــا لإنجــاز  

ننسـى الشـكر للأسـتاذة المشـرفة  ساعدنا على انجاز هذا البحث وقدم لنا الدعم سواء كان ماديا أو معنويا، كمـا لا

الـتي كانـت بمثابـة حـافز ،النصـائح والتوجيهـات والإرشـادات  بتقـديمالتي ساندتنا ولم تبخل علينـا  ''مسعوديحبيبة ''

 . وتحقيق الهدف الذي كنا نصبوا إليهلنا للمضي قدما لإتمام هذا العمل 
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 مدخل: معمارية الرواية الجزائرية

 ''دونكشوت''كـتعتبر الرواية من الفنون النثرية التي ظهرت في  العالم الغربي مع العديد من الأدباء  

لفن ممثلا في بعض ما جاء جذور وأصول في الأدب العربي الذي عرف هذا ا«وهناك من يرى أن لها  ''هيجل''و

بقوله  ''ر وطارالطاه'' وقد أشار إلى ذلك 1».الهمداني مانمبثوثا في كتب الجاحظ وابن المقفع وما كتبه بديع الز 

بنوه مثلما توالرواية بالأصل فن لا نقول دخيل على اللغة العربية وإنما جديد في الأدب العربي اكتشفه العرب ف«

ه عالجنس في العالم العربي هناك من أرج اأما ظهور هذ 2».اكتشفوا في بدء �ضتهم المنطق فتبنوه والفلسفة فتبنوها

هذه  فقد نُصبت ،على مصر ''بوليون بونابرتان''إلى بدايات القرن التاسع عشر المصاحبة للحملة التي شنها 

رواية زينب لمحمد  «رائدة في هذا المجال وذلك من خلالالا الأخيرة من قبل العديد من الأدباء والنقاد على أ�

عتبروها مستوفية لجميع احيث 3».بقلم مصري فلاح'' مناظر وأخلاق ريفية''التي أسماها صاحبها  ،حسين هيكل

متياز الذي منح لهذه الرواية أدى إلى ظهور  لاكن هذا االشروط الروائية وبذلك احتلت الصدارة في العالم العربي، ل

عتبار هذه الرواية فتحا في الأدب العربي، ويشير إلى اعتراضه على ابطرس يبدي (...) «كتلات معارضة فنجد 

فهو لم يجرؤ في البداية حتى على تسميتها رواية، ثم يعدّها في مواضيع أخرى فتحا  ،الموقف المتناقض لصاحبها

إن الأجنحة  «فيقول: )زينب(ويؤكد كذلك على أن هناك أعمال سابقة لرواية 4».في الأدب المصريجديدا 

 2009، 2بسكرة، قسم اللغة والأدب العربي، الجزائر، ط للطباعة والنشر، جامعة محمد خيضرودة: المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق فقمصالح  1
 .43ص

 2005، 2عبسكرة، قسم اللغة والأدب العربي، معة محمد خيضرودة: نشأة الرواية العربية في الجزائر (التأسيس والتأصيل)، مجلة المخبر، جافقمصالح  2
 .12ص

 .45ودة: المرأة في الرواية الجزائرية، صفقمصالح  3
 .45نفس المرجع، ص 4
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ا ولهذ1».جبران (...) قد نشرت قبل زينب بأكثر من سنتين ومع ذلك لم تعد الرواية الأولى كسرة لجبران خليلنالم

 لا يمكن إعطاء أولوية الظهور لأي رواية على حساب الأخرى.

عما يجري في المشرق العربي، وذلك من خلال  كما أن الساحة الأدبية الجزائرية لم تكن غائبة ومنعزلة

لها الأدباء الجزائريين من أجل إبقاء الأدب الوطني في الساحة على الرغم من الحصار الذي  ذالجهود التي كان يب

فكان هنالك العديد من البعثات والرحلات العلمية التي كانت تبعث  .مفروض عليها من طرف المستدمر كان

للخارج أو عن طريق الهجرة، بالإضافة إلى الكتب والمجلات التي كانت تسرب عن طريق الحدود المغربية والتونسية 

م في بلورة أدب جزائري مميز من خلال بين الأدباء في الداخل والخارج ساه فهذا الذي وقع ،إلى أرض الوطن

 عناصر الهوية الجزائرية مع باقي الأقطار الأخرى.ندماج الذي حدث بين مكونات الا

وذلك مرده  ،سواء كانت عربية أم غربية رفقد تأخر عن سائر الأقطا ما يخص المشهد الروائي في الجزائر اأمّ 

الأدبية على حد سواء، فنذكر على سبيل المثال محاولة المستعمر   إلى الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر والساحة

ة في كما أ�ا اتبعت سياسة مجحف 2».الإبادة التي كانت تهدف إلى محو الشخصية القومية الجزائرية«من خلال 

فمن خلال هذه الإجراءات الظالمة التي اتخذتها في حقه جعلته  3».سياسة السلب والنهب«كـ  حق هذا الشعب

يعاني فنجدها قامت بتجريد الفلاحين من أراضيهم، كما أ�ا لم تضيع الفرصة وقامت باستغلال الوضع القبلي 

تقسيم هذا الشعب إلى فئات عديدة «عنصري داخله حيث قامت بـللمجتمع الجزائري وحاولت نشر التمييز ال

كما أنه عمل على  4»....) وجود فئتين رئيسيتين في الجزائر، العرب والبربر(وخلق عداوة بين كل فئة وأخرى

كما فرضت .)..(ميةالقضاء على القضاة المسلمين الذين كانوا يطبقون الشريعة الإسلا«محاربة الإسلام من خلال 

 .45مفقودة :المرأة في الرواية الجزائرية ،ص صالح  1
 .13، ص2004ط، .، الجزائر، دينتحاد الكتاب العرب الجزائريايوسف الأطرش: المنظور الروائي عند محمد ديب،  2
 .15نفس المرجع ، ص 3
 .17نفس المرجع، ص 4
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وقد أغلقت بعضها (...) منع السفر إلى البقاع ، الرقابة على المدارس الجزائرية التي كانت تعطي دروسا في الدين

نواع لة معها كل أتدميرية حاما الغزو كانت غاياته فمن خلال هذا كله نرى أن هذ1».المقدسة لأداء فريضة الحج

ستطانية من أجل طمس مقومات هذا البلد، فهي لم تعمل على تحضير وتطوير هذا الإالتخلف والهدم والمشاريع 

الشعب كما حدث ذلك خلال عصر النهضة في مصر، وعلى الرغم من هذه العقبات حافظت الجزائر على 

ت جميع مناح الحياة، محاولة إغراق ستعمارية التي شلّ لاالرغم من السياسة ابارتباطها بالروافد الثقافية المختلفة، 

 الجزائريين في الفقر والجهل.

فهي تمتلك تقاليد فنية  ،المتتبع لتاريخ الرواية الجزائرية يعرف أ�ا غير مفصولة عن نشأتها في الوطن العربي

هذه الرواية كانت  الفعلية لتأسيسوفكرية على غرار نظيراتها، فيكاد الدارسون والباحثون يؤكدون على أن البداية 

 إنكار، لكن على الرغم من هذا لا يمكن )1971(سنة  )(ريح الجنوبرواية  في''عبد الحميد بن هدوقة''على يد 

 حكاية العشاق في الحب والاشتياق) تأليف محمد بن إبراهيم بن«(وجود محاولات من قبله فنجد مثلا رواية 

إن مرحلة «وعليه يمكن أن نبرهن على ذلك من خلال هذا القول: 2».ة الجزائرمصطفى باشا التي كتبها في مدين

غادة أم ''الحقبة الزمنية التي شهدت ميلاد رواية  التأسيس للرواية الجزائرية، وربما العربية كلها، تمتد إلى أبعد من تلك

) إ�ا ترجع إلى القرن التاسع عشر بالضبط إلى 1912في مصر( ''زينب'')، أو رواية 1947في الجزائر ( ''القرى

حكاية العشاق في الحب '') السنة التي ألف فيها هذا النص السردي الفريد والمتميز في الجزائر: 1845سنة (

 3.»''والاشتياق

 .18ص يوسف الأطرش: المنظور الروائي عند محمد ديب،  1
 .132، ص2004،  ، جانفي1أبو القاسم سعد االله: الرواية الجزائرية مسارات وتجارب، مجلة الكتاب، المكتبة الوطنية الجزائرية، ع 2
 2007 د.ط،تفتيلت طباعة نشر اتصال، الجزائر،)،دراسة تحليلية لبنية السرد في خطاب "حكاية العشاق"(رشيد بن يمينة: بواكير الرواية الجزائرية  3

 .08ص
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وذلك  ،وبعد هذه المحاولة شهدت الساحة الروائية الجزائرية انقطاعا فأصبحت شبه غائبة عن الإنتاج العربي

جتماعي والسياسي للجزائر في العهد فإن الوضع الثقافي والا«جميع مجالات الحياة  ر الذي شلّ ستعمامرده الا

ن اهتمامهم بالأعمال الأدبية الجزائريون لم يكونوا يولو ف1».زدهار الثقافة والأدبستعماري لم يكن مواتيا لاالا

 فتركيزهم كان منصبا على أشياء أخرى.

من ،المحتل على الساحة الأدبية والثقافية  ةسيطر ومن العوامل التي ساهمت في ضعف وتأخر الأدب الجزائري 

صروا صعب عليهم المهمة فاقتما  وسائل النشر والطبع التي لم تكن في متناول المبدعين الجزائريين، وذلكخلال 

 الجرائد.الفنون منها في على نشر بعض 

تمتلك مرجعية عكس الرواية الجزائرية التي كو�ا  ،كانت رائدة  عربيةمن هنا يمكننا الإشارة إلى أن الرواية ال

 وكذلك احتكار وسائل النشر والتوزيع وغياب شبه كلي للقارئ. ،من غياب الدعم المادي والمعنويعانت 

الذي يعالج وضع المرأة في  في (غادة أم القرى)والمتمثل  1947على الساحة سنة بعد هذا برز عمل آخر 

 المجتمع.

 آسيا'' ''كاتب ياسين'' :في هذه الفترة برز العديد من الكتاب الذين يكتبون باللغة الفرنسية نذكر منهم

رواية الجزائرية ذات التعبير بر فترة الخمسينات ميلاد التوتع .وغيرهم ''مولود معمري''، ''مالك حداد''، ''جبار

ستعمارية عملت اناتج عن مخلفات ال ،فعلى الرغم من كو�م يكتبون بلغة دخيلة على المجتمع الجزائري ،الفرنسي

ومحاولة تدنيس معالم الهوية الوطنية عن طريق القضاء على اللغة ،منذ البداية على تشويه كل ما يتعلق بهذا البلد 

ستعمار كان يشجع اللغة الفرنسية في المجتمع الجزائري محاولا نشرها بشتى لافا .سية كبديل لهاالأم وزرع اللغة الفرن

تهامات التي طالت الأدب المجتمع الجزائري، وعلى الرغم من هذه الامحنة لم تكن تتناول في كتاباتها ف ،الطرق

 .14، ص2008 د.ط، ور: ملامح أدبية (دراسات في الرواية الجزائرية)، دار الساحل، الجزائر،أحمد منذ 1
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 كاتب'' ،''محمد ديب'' ''مولود فرعون''من الأدباء المتميزين أمثال:  ةالمكتوب باللغة الفرنسية الذي مثله نخب

ضطهاد الذي تعرض له من قبل فإ�م عبروا بكل صدق عن معاناة الشعب الجزائري والا ،وغيرهم ''ياسين

ودافعوا عنها من خلال كتاباتهم التي تميزت بالنضج كما أ�م لم يتجردوا من هويتهم ،  مار الفرنسي الغاشمعستالا

 (الدار الكبيرة)في رواية  ''محمد ديب'' نجدف طقة بالفرنسية والتي تحمل مضمون جزائريالأعمال الناومن بين هذه 

 (الهضبة المنسية) ، وظهرت العديد من الأعمال في هذه الفترة كـ1957 (مهنة الحياكة)و (الحريق) 1952

       يجيب)يعد  وكذلك رواية (رصيف الأزهار لم ''كاتب ياسين''لـ  1956و(نجمة)  ''مولود فرعون''لـ 1952

 ...وغيرها كثير.''حداد مالك'' لـ

التي تمثلت  نياليةلو و إن هذه النصوص السابقة الذكر تمثل بداية جديدة لجيل أحدث قطيعة مع  الرواية الك

 عن قضايا الوطن الأم بكل صدق. المعبر في الأدب المكتوب باللغة الفرنسية

وذلك من خلال انتسابهم إلى المدرسة ،عالية علمية ت نجد أن أغلب هؤلاء الكتاب تحصلوا على درجا

 رتباطفهذا الا ،بالثقافة الفرنسية معرفتهمو عاد عليهم بالخير من خلال تلقيهم نصيب من التعليم الذي الفرنسية 

مستعملين اللغة الفرنسية كوسيلة توصيل للرؤى  « لم يمنعهم من التعبير عن عمق معاناة شعبهم بكل صدق

 داخل المتن الروائي ينالتي يتبنوها ويدافعون عنها وما ميز كتاباتهم أيضا هو إعطاء الصوت للجزائري الإبداعية

فهؤلاء الكتاب لم يتنصلوا  من قضية وطنهم الأولى وظلوا متشبثين بها من خلال   1».المكتوب باللغة الفرنسية

 كتاباتهم.

 عية كلية العلوم الاجتما  ادة ماجستير،، إشراف: عبد الغني مغربي، رسالة مقدمة لنيل شهالمعاصرة عمار بن طوبال: أزمة المثقف في الرواية الجزائرية 1
 .146، ص2009-2008جتماع، الجزائر، لاقسم علم ا
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التي يكتب بها  عربيةاللغة ال« التي كانت مضطهدة في تلك الفترة  عربيةبعدها جاءت مرحلة الكتابة باللغة ال

هذه الأخيرة  1».كانت (...) لونا أدبيا غير مرغوب فيه عربية(...) أكثر من ذلك أن الرواية ال الروائيون أعمالهم

كما نجد العديد من الكتاب . لال المواضيع الوطنية التي تطرقت إليهاواجهت القمع بجميع أشكاله وذلك من خ

الذي قدم  ''رضا حوحو''الذين كتبوا بلغتهم الأم، والذين تكونوا على أيدي الأئمة في الكتاتيب وأبرز من مثلها 

فقد منح روحا « في الجزائر:أعماله التي تمثل انقلابا داخل اللغة العربية المستعملة من خلال  ،الكثير للرواية الجزائرية

فكرية معينة توفرت لديه بفعل ثقافته المزدوجة  قلقة للغة العربية في نصه الإبداعي فعل ذلك انطلاقا من قناعات

تها عيامرجمن و وبفعل حسه الوطني وإيمانه بضرورة إخراج الثقافة العربية في الجزائر من ركودها العربية والفرانكفونية، 

الذي شهد  هذه الفترة لم تشهد تحولا كبيرا على غرار ما كان يحدث في المشرق العربي لكن 2».الدينية المحضة

في  التي كانت تحمل القرى) (رواية غادة أمفي تمثلت  في الجزائر نطلاقة الفعليةالا .أما تبلورا في مضامين رواياته

 طياتها مضمون ساذج.

بدأت الرواية الجزائرية «  حيث''عبد الحميد بن هدوقة'' قد كانت هناك أسماء متداولة بكثرة تكتب كـ 

عبد الحميد بن هدوقة من خلال (ريح الجنوب) حقق إرساء الثاني للإنشاء الروائي بعد ـكلاسيكسة ف بداية بالعربية

واية بالمبنى الحكائي التقليدي إلا أ�ا تمكنت من ربط النص بعناصر تجربة أحمد رضا حوحو، وقد احتفظت الر 

 3».ستقلال وخاصة الريفلاجتماعية أفرزتها مرحلة اا

خلال تجربته الإبداعية حيث ضع أسس للنص الروائي الجزائري من حاول و  ''الطاهر وطار''قبل هذا نجد 

عمل  إذ 4».إخراج الفن القصصي بما فيه الرواية من "الثابوت" اللغوي والمضامين المستهلكة ،حاول بإبداعاته«

 .17، ص2008، 1بيروت، لبنان، ط ،مركز دراسات الوحدة العربية،كرة القومية في الرواية العربية (زمن النهضة إلى زمن السقوط)فيصل دراج: الذا  1
 .149ر بن طوبال: أزمة المثقف في الرواية الجزائرية المعاصرة، صاعم 2
 .97، ص2009ط، .راجعي، الجزائر، دالمفهوم والممارسة)، دار النشر أمين الزاوي: صورة المثقف في الرواية المغاربية( 3
 .90، ص1986ط، .واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د 4
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قتصر استعمالها حيث افروض عليها، م الذي كان على كسر الأفق الضيق المحدود وإخراج اللغة من هذا الحصار

من خلال فنون جديدة تمكنها من التعبير بكل صدق ،ستخدام الواسع لها على الخطب والمواعظ الدينية إلى الا

 وحرية عما يدور داخل هذا المجتمع.

العلماء ''أهمها تلك الكتابات الصادرة عن جمعية ،ة شهدت العديد من الكتابات الأدبية الجزائريالساحة 

لم يولوا أهمية للناحية الفنية ف ،جتماعي في كتاباتهمالتي كانت تهتم بالخطاب السياسي والا ''المسلمين الجزائريين

صدرت أثناء هذه الفترة لم تحقق إلا أن الأعمال الأدبية التي  ،ستعمارهمهم الأول هو مواجهة الاوالجمالية فكان 

لأن أحداث الحرب لا ما كتب بالعربية لم يكن يلعب دورا باديا أو قياديا،  نالحرب فإ أما خلال«صدى كبيرا 

بطبيعتها أقوى وقعا من التأثير الأدبي، ولا لأن تسارع الأحداث لا يتناسب مع ما تقتضيه عملية الكتابة من بطئ 

شهدت تدهورا كبيرا خاصة في الكتابة باللغة العربية، حيث كان لها العديد من  هذه الفترةف1».وطول اختمار فقط

ز والتموقع كما يجب، وإذا أردنا أن نتحدث عن رواية جزائرية كرواية فنية تساعدها على البرو  التي لم العراقيل

ناضجة استوفت جميع المعايير والقواعد الروائية، نجد فترة السبعينات هي التي أخذت حصة الأسد، وذلك من 

 (ريح في ''عبد الحميد بن هدوقة'' وذلك مع،ونضجا عن السابق  عمقا الإبداعات التي عرفت أكثرخلال كثرة 

 ''عرعار محمد'' و ''الطاهر وطار'' لـ 1972ز) لا، و(ال1976، وكذلك (الزلزال) في 1971الجنوب) سنة 

في  ''واسيني الأعرج''نجد الروائي  كما،بروايته (طيور في الظهيرة)  ''بقطاش مرزاق'' الرياح) وتذروه  بروايته (ما لا

ا لا شك فيه وممّ  .شتراكيالخطاب الا نحو يبرز فيها التوجه التي وغيرها من الأعمال ،(جغرافية الأجساد المحروقة)

نتاجات من طرف أسماء لامعة أصبح لها زدهارها، فعرفت الكثير من الإاأن الرواية في هذه الفترة كانت في أوج 

جتماعي الاصيت كبير في الجزائر والعالم العربي، ونلاحظ أن أغلب الأدباء كانوا يركزون في كتاباتهم على الوضع 

 للشعب الجزائري، فهذه الأخيرة حاولت إرساء اللبنات الأولى  للتغيرات التي طرأت على هذا المجتمع.

ط .،د بالعربية)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقالرواية المكتوبة وف عامر: الرواية والتحولات في الجزائر (دراسات نقدية في مضمون مخل 1
 .07، ص2000
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إلا أ�ا لم تفلح وكان ،أعمال تجسد الواقع الثوري  اأن يقدمو  واكل هذا نجد أن العديد من الأدباء حاولمن  

عبد العزيز عبد ''و(حورية) لـ ر'' محمد عرعا'' ياح) لـمآلها الفشل ومن بين هذه الأعمال نذكر: (مالا تذروه الر 

بعيدا   العمل الأدبي الجريء الفريد في شجاعته، الذي تناول قضية الثورة الوطنية«) هي ز، وتعتبر رواية (اللاّ ''المجيد

فهذه  1».عن الشعارات التي تحمي المواهب الهزلية، فمعظم الذين كتبوا عن الثورة فشلوا بشكل من الأشكال

 .اتالتي عالجت واقع الثورة دون أية ضغوط الوحيدةالرواية تعد 

هد الرئيسي لتكوين رواية جزائرية ناضجة، حيث متمثلان الم ) و(ريح الجنوب)ز(اللاّ نلاحظ أن رواية 

ص المتميزة التي أصبح الباحثون والدارسون يولون أهمية كبرى أضحت تحتل مراتب متقدمة، وذلك من خلال النصو 

 لها.

نستنتج مما سبق أن الرواية الجزائرية سواء تلك المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية قد عبرت عن آلام ومعاناة 

 الشعب الجزائري والواقع المعاش والثورة التحريرية.

 عوامل تأخر الرواية الجزائرية:

ليها عكس الرواية الجزائرية إوذلك بسبب المرجعيات التي استندت ،في المشرق عرفت تطورا كبيرا  إن الرواية

الأدب الجزائري إلى عدة أسباب ي وقد أرجعها دارس ،التي واجهتها العديد من العراقيل والصعوبات في بدايتها

 نذكر منها:

 .34واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص 1
8 
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إن تأخر النهضة الأدبية في الجزائر بشقيها «زائريين: التأخر إلى جمعية العلماء المسلمين الجهناك من يرجع هذا  -

الإبداعي والنقدي عن النهضة الأدبية المشرقية مرده هو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسبب نزعتها 

 1.»الضيقة هايتؤ ور الإصلاحية 

وهذا  ،الدفاع عن القضية الوطنية في ستعماري الذي كانت تمر به الجزائر صب اهتمام جل المثقفينالظرف الا -

 بإضافةإن دور الجمعية لم يأت  «ما جعل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تغفل عن التحولات الطارئة آنذاك

باعتبارها أمانة يجب المحافظة نوعية بالقياس إلى ما كان يجري من حولها، لأ�ا اقتصرت على تبليغ اللغة العربية 

 .2»ستعماريةظروف الاالعليها في ظل 

الحفاظ على في  الجزائريين اقتصر مينأن دور جمعية العلماء المسل ''مرمخلوف عا''يرى النقاد وعلى رأسهم  -

النقدية في فترة  دون الولوج في خضم الصراعات ،استمرارية اللغة العربية كأحد أبرز مقومات الأمة الجزائرية

أكثر ولا لا دينا بغير خيانة ولا تقصير يإ�م بلغوا الأمانة التي استودعت في أيديهم إلى أ«العشرينات حيث يقول: 

 .3»هي اللغة العربية لا غيرأقل والأمانة 

لأ�ا تعبر عن واقع «القصيرة ومن الأسباب كذلك نجد أن الكتّاب الذين كتبوا باللغة العربية اتجهوا إلى القصة  -

تمع فإ�ا تعالج قطاعا من المج ،خاصة أثناء الثورة التي أحدثت تغييرا عميقا في الفرد، أما الرواية ،الحياة اليومي

 .4»يتشكل من شخصيات تختلف اتجاهاتها ومشاربها، وتتفرع تجاربها وتتصارع أهوائها ومواقفها

نغلاق الذي كان يسود المجتمع الجزائري في تلك الفترة، جعل الكاتب مقيد من جميع النواحي ولا يمتلك الا -

 علاقة الرجل بالمرأة. :بير والكتابة في مختلف المواضيع مثلحرية التع

 .16، ص2006د.ط ،جتماعية والثقافية، وهران، الاوبولوجيا ياوش: الأدب الجزائري الجديد التجربة والمال، المركز الوطني للبحث في الأنثر  جعفر 1
 .16، صجعفر ياوش :الأدب الجزائري التجربة والمال  2
 .16نفس المرجع، ص 3
 .12ائر، صاتجاهات الرواية العربية في الجز واسيني الأعرج:  4
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مرنة لغة طيعة تتطلب « : التي كما أن القاموس اللغوي للأدباء الجزائريين في تلك الفترة لم يتوفر على المرونة-

 .1»ستقلالقادرة على تصوير بيئة كاملة وهذا ما لم يتوفر لها سوى بعد الا

ضعف الممارسة النقدية لدى النقاد الجزائريين، وكذلك ضعف وسائل النشر والتشجيع التي تساهم في تطوير  -

 العمل الأدبي وغياب شبه كلي للقراء.

تجديدي النهج المتباع إالهم وذلك من خلال بعد هذه الفترة نجد الكتّاب الجزائريين عملوا على تطوير أعم

الحوات «الأعمال التي جسدت هذه الفترة نذكر: ستقلال، ومن بين هذه الراجع إلى التغيرات الطارئة في مجتمع الا

ونجد كذلك (وقع الأحذية الخشنة)  2».''عبد الحميد بن هدوقة''ـ وجازية والدراويش ل ''لطاهر وطار''ا لـوالقصر 

 ''حبيب السايح''وار اللوز) ورواية (رائحة الكلب) لـ ن"واسيني الأعرج" و(أوجاع رجل غامر صوب البحر) و(لـ

 وغيرها من الأعمال. ''مرزاق بقطاش''و(طيور في الظهيرة) لـ 

توائها على التقنيات حال خلا حول التأصيل للرواية الجزائرية وتحديثها من وقد تجلت العديد من الآراء

أن التأصيل إلى فيذهب البعض بآرائهم ، ستفادتها من التجارب العربية والعالميةاوذلك من خلال  ،الروائية الجديدة

دي الذي تكونت ويكون ذلك من خلال تجاوز النمط التقلي ،يمثل الدافع الأكبر من أجل إحداث تغيير جذري

رشيد ''الروايات السابقة إلى النمط الحديث بتوظيف التقنيات الجديدة المستعملة في الروايات المعاصرة ونجد  عليه

أعمال هذه الفترة  نإلا أ .النمط السائد في الرواية القديمة امن الذين عملوا على تطبيق ذلك متجاوز ''ةدر بوج

اصلة في تحولات الحتلك البدّه إلى عدم إدراك ووعي الكتّاب الجزائريين حملت بعد جمالي وفكري محدود وذلك مر 

ضافة إلى احتفاظهم بموضوع الثورة م بالسطحية والتعبير الساذج بالإلذلك اتسمت كتاباته ،ستقلالمجتمع الا

 شتغال عليه.والا

 .200، ص1983ط، .لنثر الجزائري الحديث، دار العربية للكتاب، تونس، دبي: تطور ابعبد االله الركي 1
 .69، ص2009ط، .، منشورات السهل، الجزائر، دلات في الروايةاإبراهيم سعدي: دراسات ومق 2
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 يّزيبحث عن التمفترة التسعينات كانت حافلة بالروايات التي تتطلع إلى أفق تأسيس للنص الروائي ف

 " لها دور كبير في تحويل مسار الرواية1988أكتوبر 8"، فأحداثوالإبداع مرتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة التاريخية

 .قتصاديةسلطة أصبحت لها الحرية وآفاق أخرى كالتعددية الحزبية والخيارات السياسية والاللبعد أن كانت خاضعة 

 في كافة الميادين والمجالات وأدت المجتمع الجزائري عاشهاكانت تعبر عن الأزمة التي فالأعمال الروائية في هذه الفترة  

إلى ظهور صراع طبقي بين الطبقة المسيطرة المالكة والطبقة الفقيرة المحرومة من أدنى حقوقها وظهور فئة من 

ممارساتها القهرية وإن جاء ستطاع النص الروائي الإشارة إلى عنف السلطة، وتعرية ا«التسعينات ففي العنصرين، 

الحديث عنها متفاوت من نص لآخر، فبينما شكلت وحدها تقريبا موضوع الرواية كما في (دم غزال) (كراف 

رت  ضملامح)، واحتلت فصلا أكثر كما في (ذاكرة الجسد) و(الشمعة والدهاليز)، وح الخطايا) و(امرأة بلا

 1.»لمقامكإشارات متفاوتة المساحة مع كثرتها في سيدة ا

نظرا لتلك الظروف المسيطرة آنذاك كان الكاتب مقيد لا يستطيع التعبير بصفة مباشرة خاصة إذا كان 

الغائب أو نعت تلك إلى التعبير بالرمز أو استعمال ضمير  يلجؤونن هؤلاء الموضوع يتعلق بالسياسة، فكا

لقد تأمل الروائي السلطة في هذه « الشخصيات الفاسدة بأوصاف مختلفة دون ذكر أسماءهم حفاظا على حياتهم 

ه متطلعا نص غا صوعلى ذلك ستقلال، فوجدها رمز للعنف، وتشجيعا له، ة وفي الفترات التي سبقتها منذ الاالفتر 

 اللامتناهي...وتأتي القراءة لتعيد ، لقد أرهبه عنف السلطةالمجتمع  إلى سلطة عادلة ديمقراطية تلبي جميع حاجات

الكاتب  أن أي ؛2».صياغة هذا العنف منطلقا كذلك اللغة للكشف عن المنطلق المنتج، والمتحكم في هذا العنف

 ويترك له مجال التأويل وتفكيك شفرات من أجل فهم ما يسعى توصيله للآخرين. يعطي تلميحات للقارئ

 ومن خلال ما سبق ندرك أن الرواية الجزائرية في فترة التسعينات عبرت عن آلام وهموم المجتمع الجزائري.

 .165، ص2010، 1،عالم الكتب الحديث، تبسة، الجزائر، طفي الرواية الجزائرية المعاصرة) دراسة سوسيونصيةالشريف حبيلة: الرواية والعنف ( 1
 .165،166،ص نفس المرجع  2
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 كتابـة مـاالرواية المعاصرة لم تسلم من المصاعب والعراقيـل كغيرهـا مـن الروايـات، حيـث نجـد تـداخل فـترات ال

بــين الحقبــات الزمنيــة الســابقة وفــترة التســعينات. وكــذلك مــا لا يمكــن إخفائــه هــو أن النقــد كــان غائــب في الســاحة 

بالإضــافة إلى قلــة الفئــة الــتي تهــتم بهــذا النـوع مــن الأدب، حــتى وإن اهتمــت بــه فإ�ــا تقتصــر علــى  ،الأدبيـة الجزائريــة

كـذلك غيـاب التـأطير وهــو مـن العوامـل الرئيسـية الـتي ســاهمت في بعـض الأعمـال المشـهورة دون الأخـرى، كمــا نجـد  

 تخلف الساحة الأدبية وعدم مواكبتها للحداثة.

ــة الجزائريــة في هــذه الفــترة شــهدت تبلــورا ســواء في الجانــب الشــعري أو النثــري وهــذا مــا جعــل  الســاحة الأدبي

لروايــة الجزائريــة مــن الروايـات الــتي لقيــت نجاحــا  تعـد او أعمالهـا الأدبيــة مصــدر اهتمــام العديـد مــن النقــاد والدارســين. 

كبيرا في الوطن العربي، وذلك مرده إلى تجاوزها للنمط التقليدي السائد في القـديم ودخولهـا عـالم الحداثـة واعتمادهـا 

اء الجديـدة علـى على التقنيات الحديثة التي ينجذب من خلالها القراء، وهذا مـا حفـز علـى ظهـور العديـد مـن الأسمـ

ــة،ال ــ ''رابــح بوشــارب''خاصــة في فــترة الألفينــات مــن بينهــا  ســاحة الأدبي ــة نــذكرالــذي ألــف بع   ض الأعمــال الروائي

والـتي هـي موضـوع دراسـتنا في هـذه المـذكرة، حيـث تـروي لنـا قصـة الرجـل الثـائر منـذ  آهـات الرجـل المنصـرم)(: امنهـ

 تصـوير أحـداث الجزائـر في مسـيرتها التنمويـة وصـولا إلىستقلال والتحولات الكبرى الـتي عرفتهـا الثورة مرورا بفترة الا

 .العشرية السوداء
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 جدلية الزمن والمكان في الإبداع الروائي ............................الفصل الأول
 

 زمنرؤية في ال ولا:أ

 مفهوم الزمن: -1

 الدلالة المعجمية: أ/

من أجل  منهج علميإتباع من الواضح أن المعاجم اللغوية ضرورية للباحث أثناء دراسته وذلك يتطلب منه 

 ه الأخيرة مفاتيح العلوم.ذل إلى حقيقة المصطلحات باعتبار هالوصو 

وإن حاولنا ذلك فإنه لا يكون ،) الزمن( ستيعاب دلالةلاوفي ضوء هذا التصور لا يمكننا وضع مفهوم دقيق 

في معجم  )الزمن(فقد جاء لفظ  .معظم معاجم اللغة العربيةمن خلال العودة إلى جذره اللغوي الوارد في  إلاّ 

نُ العصرُ، والجمع اسم لقليل الوقت وكثيره، وفي المحكم: الزّمنُ والزّماالزّمَن والزّمان:  :زمن«(لسان العرب) من: 

، والزّمنَة والاسم من ذلك الزّمنُ والزُّمنةأزمُن وأزمان وأزمنة، وزمنٌ زامنٌ: شديد وأزمن الشيء طال عليه الزمانُ 

وإذا ما ،اقتصرت دلالة الزمن في هذا المعجم على الوقت قليلهُ وكثيرهُ  1».زمنًا أي لزايالبرُهة وأقام زمنه بفتح ا

مضى عليه الزّمانُ  ءمَين: وأزمنَ الشيزمَنَ خلا زمنٌ فزَمَنُ، وخرجنا ذات الزُّ «رجعنا إلى (أساس البلاغة) فقد ورد: 

 أي قضى وقتا أطول من الزمان. ؛2».فهو مزمِنٌ وأزمن االله فلانا فهو زمِن وزمين، وقد زمِن زمنًا وزمانة

       زمِن: زمنًا وزمنة وزمانة: مرض مرضا يدوم زمانا « قوله:  ''زَمِن''كما ورد في (الوسيط) في مادة 

 ي: الوقت ومدته.هنا ه فدلالة الزمن 3».هاطويلا، الزّمان الوقت قليله كثيره ومدة الدنيا كلّ 

 .  199،ص13،مج1،1990،طمادة (زمن)،دار صادر،بيروت ،أبو الفضل جمال الدين مكرم ابن منظور :لسان العرب  1
 . 349،ص1،1998مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت، لبنان ،طمادة (ز م ن)، ،بن عمر الزّمخشري :أساس البلاغة الإمام جار االله محمود  2
 . 401،ص 4،2005،مادة (زمن) ،مكتبة الشروق الدولية ،مصر ،طمجمع اللغة العربية :الوسيط  3
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من خلال التعريفات السابقة نجد أغلب معاجم اللغة العربية تتفق في مدلول جامع المتمثل في: الوقت 

 البرهة، المدة.

إذا كان هذا هو حال مصطلح (الزمن) في المعاجم فإنه في القرآن الكريم لم يتُطرق إليه مباشرة بل تمت و 

وقوله  1»وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ،وَالضُّحَى «ية ومن ذلك قوله تعالى: الإحالة إليه عن طريق توظيف إشارات ضمن

الآيات تضمنت معاني زمنية وأن الألفاظ الزمنية هذه نلاحظ أن  2» إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ  ،وَالْعَصْرِ  «أيضا:

 قاييس لكل الأوقات الكبرى التي يحتكم إليها الإنسان.الواردة فيها عبارة عن م

 صطلاحية: لاالدلالة ا ب/

صطلاحية تبعا لتعدد وجهات نظر النقاد والمفكرين لقد تشعبت وتنوعت مدلولات الزمن من الناحية الا

 حول هذا الأخير، فهو قد كان من المصطلحات التي شغلت الفلاسفة منذ القدم حيث شغل مركزية عقولهم

فباعتبار أن الزمن متمثل في فترات سابقة . اللامتناهيةبحثيا شاسعا في تفكيرهم صوب جدليته  واكتسح فضاءً 

أفلاطون ''وتبعا لفترات لاحقة تصب في قالب الأحداث ويكون مرتبط بالتغير اللامتناهي على حد رأي 

platon'' » كما يعتبر الزمن سيرورة غير ثابتة لا يمكن  3».هو كل مرحلة تمضي لحدث سابق إلى حدث لاحق

 له إلى ساعات وأيامتنا فنحن لا نملك معيارا قاطعا لقياس مروره، وتقسيما«اللامحدودة  هتيّاالتحكم بتذبذبات حرك

وذلك يرجع إلى السمة التي يتميز بها الزمن  4».وأشهر وسنين مجرد اصطلاح عرفي وهو مع ذلك ليس ثابتا

 زا عن مسايرة ومواكبة الأحداث والتحكم فيها.(التغير) التي تجعل الفرد عاج

  .2،1سورة الضحى: الآيتين 1
 .2،1سورة العصر: الآيتين 2
 .127، ص1998في نظرية الرواية(بحث في تقنيات السرد)،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د.ط، مرتاض: عبد الملك  3
 . 117،ص1،1997أ.أ مندلاو: الزمن والرواية ،تر: بكر عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  4
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تكون جدلية لمسار الحدث من يمثل تلك الثلاثية القائمة على الماضي والحاضر والمستقبل، والعلاقة إن الز 

ختلاف لا يوجد، الاأن الزمن ليس إلا القبلَ والبـَعْدَ في علاقة وبدون  : «''Bradleyبرادلي ''على حد رأي 

أي أن  ؛1».اصية الأساسية للزمنختلاف يلغي الوحدة ويؤكد على العلاقة لأن هذا الأمر يشكل الخوهذا الا

نعكاس الذي يخلق مجالا لاد علاقة قائمة بذاتها من خلال االزمن يتكون من الفترات القبلية والبعدية التي تجس

 أوسع للزمن.

لانطلاق جود مقترن بالزمن الذي يعد بؤرة فالزمن مرتبط بالوجود الإنساني لدى الفلاسفة الوجوديون، والو 

  :''Gar Ballكارلابل ''الموضع الأحداث على حد الخصوص فالكون بسائره متوقف على الزمن يقول في هذا 

أي أن الوجود الفعلي لا ؛ 2»...الزمن مؤلفه وهو مادته.الزمن ومبني في الزمنوجودنا الأرضي كله مؤسس على « 

 المؤسس الفعلي للكون أجمع. يتجسد إلا من خلال الزمن الذي يعدّ 

خلود الفلاسفة على ارتباط الوجود بالزمن مع  اتفق جلّ « نطلاق مسار الوجود الذي لالزمن نقطة ويعد ا

ماهية الأخير في الحركة كما وكيفيا إذ لا زمن بدون حركة ولا وجود بعيدا عن دائرة الزمن الذي يمثل الصورة 

جاءت  فالفلاسفة قد 3».ار الحركة بحسب المتقدم والمتأخردية السائرة تبعا لمقدار...أو هو ذاته مقدمالسر 

نظرا للعلاقة رتباط الوثيق مع الوجود ومدى الأهمية التي يتوفر عليها عنصر الزمن لامن خلال اتفسيراتهم للزمن 

ية قدره بالوجود ففي وجوديته مجبر على تتبع حتم ،ير الهم الشاغل للإنسانة المصاحبة لهما وكون هذا الأخيالتلازمّ 

والزمن ليس اتفاقا أو ترتيبا يلجأ إليه الإنسان في عملية خلقه عالما منظما « وفق أنظمة ومعايير الزمن الأولي. 

  د.س ،د.ط مصر، في فلسفة الظاهر والحقيقة (دراسة في ميثافيزيقا برادلي)،منشأة المعارف ،الإسكندرية، والمكان محمد توفيق الضوى : مفهوم الزمان 1
  . 50ص  

 .170الزمن والرواية،ص أ.أمندلاو:  2
 .07)،ص2002-2001ط(،1ج د.ب، ، نشر والتوزيع،بشير بويجرة محمد: بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، دار الغرب لل 3
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أي أن الإنسان في إطار هذا العالم لا يملك أدنى فرصة  ؛1».معقولا بل هو قوة تبتدئ بابتداء جذور العالم وأصوله

 القوة السحرية التي توغلت جذورها في حقب أزلية. ذهللتحكم في ه

 2»خيط وهمي مسيطر على كل التصورات والأنشطة والأفكار.«الزمن  ''عبد المالك مرتاض''وقد اعتبر       

 الوهمية تغزوا على كافة التصورات لدى الإنسان وتسيطر على جلّ الحركات التي يقوم بها. ذهفه

في جدليته إلى ارتباط الزمن بالواقع وتواصله مع '' gaston Bachelardغاستون باشلار ''أشار كما          

ت سعيدة: فالزمن مرادف للسعادة، أو على الأقل اوكل هذه الاختبار  ،على أن الزمان متواصل« العالم الخارجي 

ف إلى ربط كل ما من خلال الديمومة التي تهد 3».ز الوعد بالزمنزّ ير، لهبة وإن وضوح الامتلاك يأتي ليعمرادف لخ

لسعادة مرادفا للزمن فيخلق وعدا هنا يجعل من ا ''باشلار''هو موجود بخيارات الفرد التي تخدم مسار وجوديته، و

بل لابد من تجاوزه إلى الحزن والكآبة كيف لا  ر الزمن في زاوية السعادة والفرح،لا يمكن لنا حصحيث  متنافرا

 على الزمن.ه لقى بعتابوالإنسان إذا ما واجهته شدائد ومحن أ

الزمان هو وسيط الرواية كما « كما يرتبط بالحياة كون الرواية من أكثر الأجناس الأدبية ارتباطا بالزمن،   دّ تع

أي ارتباط الزمن بالحياة وبالتالي حدوث حركية حيوية من خلاله، فالزمن مرتبط بحركية ؛ 4».هو وسيط الحياة

يقول في هذا الصدد  ،الأشياء في الكون والتغير المتطور في العمر أو المراحل التي يمر عليها الإنسان على حد سواء

من حياتنا وفي كل مكان من حركاتنا غير  كالأكسجين يعايشنا في كل لحظة  أن الزمن « :''عبد المالك مرتاض''

أننا لا نحس به ولا نستطيع أن نتلمسه، ولا أن نراه ولا أن نسمع حركته الوهمية على كل حال ولا نشم رائحته إذ 

لا رائحة له وإنما نتوهم أو نتحقق أننا نراه في غيرنا مجسدا في شيب الإنسان وتجاعيد الوجه وفي سقوط شعره 

 . .29، ص1995ط ، : دراسات نقدية في الأدب الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د. عزيز السيد حاسم1
 . 202رواية ، صعبد الملك مرتاض : في نظرية ال 2
 . 134،ص1992، 3غاستون باشلار :جدلية الزمن ،تر: خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ،لبنان ،ط 3
 .40،ص 2009، 1الشريف حبيلة : بنية الخطاب الروائي (دراسة في روايات نجيب الكيلاني) ،عالم الكتب الحديث ،تبسة ، الجزائر،ط 4
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 بفالزمن هو ناقوس الخطر والحتمية التي تؤدي إلى تعاق 1»وفي تقوس ظهره والتباس جلده... وتساقط أسنانه

 يمكننا أن نلامسه. لحظات العمر والكاشف الموغل أمام عتبات الموت فهو كالسراب نشعر بملامسته لنا لكن لا

لا يوجد أي شيء «والموت والحركة كلها تعابير زمنية تنشأ نتيجة تعاقب الزمن لأنه  التغير والتطور والولادة

فالزمن يتوالى وفق  2».ق التعاقب الذي به يكتمل مضمار الوجود الإنسانيسموضوعي حقا في الزمان سوى ن

 كن تجريد الزمن من خاصية التعاقب الملازمة له.أنه لا يم ؛نظام تعاقبي به يكتمل مسار الوجود أي

له من أهمية في  االزمن لمعنصر من الذين لم يغفلوا عن دراسة '' jean Bouillonجون بويون ''يعتبر 

المنظورات النفسية « ولا يمكن إقصاءه فربط الفهم الصحيح للزمن من خلال  ،حياتنا الداخلية منها والخارجية

فالزمن حسب ما ذهب إليه يكون من  3».هاتحقيقالحاضرة إلى ا اتهالسيكولوجية وارتباطللشخصيات وأبعادها 

الأخيرة زمن  ذهطنها عن طريق التصورات الخيالية لتصنع هخلال الغوص في أعماق النفس واستخراج ما في با

الذي يتميز ،خاص يحررها من السياقات الخارجية التي تكبل فضاءاتها وأبعاد العالم السيكولوجي المرتبط بها 

 ينفرد بها الإنسان.خاصة ات وقواعد بمطلقية في التعامل مع الزمن وفق منطلق

 

 

 

 

 .172،173عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية ، ص  1
 .  70:جدلية الزمن  ،ص غاستون باشلار  2
 .           291،ص 1،2005إبراهيم عباس: الرواية المغاربية (تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي)، دار الرائد للكتاب ، الجزائر، ط  3
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 أنماط الزمن: -2

الكتاب يولون أهمية كبرى للزمن لما له  طلاعنا على مختلف الدراسات الروائية، أن أغلباخلال تبين لنا من 

الزمن الطبيعي من الزمن:  نوعين من تأثير واضح على الأحداث والشخصيات...الخ، ومن هذا يمكن استنباط

 الزمن النفسي.و 

 الزمن الطبيعي: -أ

منها: الزمن الكرونولوجي، الزمن الخارجي، الزمن الطبيعي  الزمن الطبيعي يحمل العديد من التسميات نذكر

تصدر قائمة التداول بين الأدباء، وهو من الأزمنة المهمة التي لا يمكن تجاهله زمن الساعة، إلا أن الزمن الطبيعي 

ء الذي يرمز زيايإن مفهوم الزمن في علم الف«ائية، وهنالك العديد من المفاهيم التي اسقطت عليه: و في الأعمال الر 

إليه بحرف (ز) في المعادلات الرياضية، وهو كذلك زمننا الشائع (الوقت) الذي نستعين به بواسطة الساعات 

فالزمن  1».والتقاويم وغيرها لكي نضبط اتفاق خبراتنا الخاصة بالزمن في كونه مستقلا عن خبراتنا الشخصية للزمن

يعتمد على الوقت المضبط وهذا  ،الذي بعلم الطبيعة والفيزياء حسب رأيه لأنه يأخذ الطابع التسلسلي هنا مرتبط

ما يمكن استخدامه في المجتمع أو الحياة الاجتماعية بحيث أنه مرتبط بالموضوعية لا الذاتية، وهو كذلك الوقت 

والزمن الطبيعي بركنيه الأساسيين « ه في حياتنا وذلك من خلال الوقت والتقويمات المعروف عندنا والذي نستعين ب

التاريخي والكوني يشكل معينا مهما للروائي في تعزيز خيوط عمله الفني وللزمن التاريخي اتجاه وزاويته، فهو يتجه إلى 

رجعة فيه وهذا ما يعرف بالطبيعة  الأمام أولا فيمثل خطا أفقيا تنطلق عليه حيوات الشخصيات في اتجاه واحد لا

 2».العكسية للزمن

  .67،ص 1995ط  ،: بناء الرواية ،دار التنوير، بيروت، د. سيزا قاسم  1
 .46،ص 2012: الفضاء الروائي(في أدب جبرا إبراهيم جبرا)، مجلة الابتسامة ،تموز طباعة نشر توزيع ،د.ب، د.ط ، إبراهيم جنداري  2
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ماضي، حاضر  إن الزمن التاريخي له علاقة وطيدة مع الزمن الطبيعي، حيث تجري فيه الأحداث بطريقة تسلسلية

 فمستقبل، في معالجة أحداث أي عمل إبداعي.

 الذيأي أن الزمن الطبيعي هو  ؛1».الزمن الموضوعي الخارجي هو زمن الحاضر«ومما لا شك فيه هو أن 

أن  يقصد من هذا 2».تعيين التواريخ الدقيقة وشبه الدقيقة للأحداث« ساس وهو أيضا يوازي زمن الحاضر في الأ

تلك التواريخ التي دارت فيها « يير وهي أو تغ رحداث أي تحويإلكاتب لالزمن يسير بشكل طبيعي ولا يحق 

 تباع الترتيب الزمني في الرواية من خلال التواريخ الرئيسية.اإلى  يلجأ الكاتب أن أي ؛ 3».أحداث الرواية

ونجد أن الزمن الموضوعي الخارجي يساعد الكاتب بشكل كبير في تحديد الإطار الزمني الذي تجري بداخله 

الزمن الذي يبقى عند طرفي الرواية أي البداية والنهاية وبالتالي فهو موضوعي مرتبط بالزمن « داث الرواية فـأح

جتماعية إنه التوقيت القياسي للأحداث التي تجري الآن، لذلك فإ�ا تروى االتاريخي وما يحويه من موضوعات 

فهو الزمن المحوري الذي تجري فيه الأحداث من  4».بصفة الحاضر، ويكون الزمن إطارا خارجيا لكامل الرواية

هو التوقيت الحاضر الآني الذي تروى فيه أحداث و إذ أنه مرتبط بالزمن التاريخي وموضوعاته ، بدايتها إلى �ايتها

 الرواية ويعتبر الإطار الخارجي لها.

 

 

 

  .30ص،1،1987: الفن الروائي عند غادة السمان ،دار المعارف ،سوسة ، تونس،ط عبد العزيز شبيل 1 
 . 22،ص1،2004أحمد حمد النعيمي: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،عمان ،الأردن،ط  2

 .158فس المرجع ،ص ن 3 
 .50الشريف حبيلة : بنية الخطاب الروائي ،ص   4
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 :الزمن النفسي -ب

حظيت باهتمام الفلاسفة والمفكرين والكتاب منذ القديم، وقد كان زمن النفسي من الأزمنة التي يعتبر ال

هو زمن نسبي « لعلم النفس دور كبير في اكتشاف هذه التشابكات والتعقيدات الموجودة داخل النفس البشرية 

 .1».تةداخلي يقدر بقيم متغيرة باستمرار بعكس الزمن الخارجي الذي يقاس بمعايير ثاب

فالأحاسيس  2».ا وشعورنا وتكيفنا أو عدم تكيفنانمقياس النسبي وهو مقياس أنفس«ويعرف كذلك بأنه 

الموجودة داخل النفس الإنسانية غير مضبوطة ومتغيرة تختلف من شخص لآخر، وكذلك تبعا لطبيعة الظروف 

وهو غير ثابت ولا  .طة بالأشخاص، فلكل شخص زمنه الداخلي يتأرجح بين الفرح والحزن والقلق والألمالمحي

يخضع لمعايير خارجية تتصرف فيه، فقيمة الزمن تختلف لدى الصغار مقارنة بالكبار وذلك حسب الخبرة المعرفية 

 التي تمكن الذات من التغلغل في هذا التيار الوهمي (الزمن).

الزمن معطى مباشرة من معطيات الوجدان، ولهذا كان السبب لفلسفته « أن  ''Berçonرغسون ب''ويرى 

ن منبثق من داخل النفس البشرية لا يخضع لتقاويم الساعة وهذا يعني أن الزم 3».ذلك الأثر العميق في الأدب

والشهر والتاريخ، مما يجعل الكاتب حرا في التعامل معه والتصرف فيه بدون قيود من خلال التلاعب بالزمن  واليوم

 سترجاع.ستباق والاوذلك باستعمال تقنية الا

نجد أن هذا النوع يقترب من ف ،لقد اهتم الكتاب والنقاد العرب في أعمالهم الروائية بالجانب السيكولوجي

في روايته '' نجيب محفوظ''ومن أبرز الأعمال التي تناولت هذا الجانب نجد  .يات تيار الوعيزمن الديمومة مثل روا

رصدت لنا هذه الأخيرة حياة البطل الرئيسي  ،في (موسم الهجرة إلى الشمال) ''طيب صالحال ''(حضرة المحترم) و

  .127: الزمن والرواية ،ص أ.أ مندلاو 1 
  .137نفس المرجع ،ص  2
  .25: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ، ص أحمد حمد النعيمي  3
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ركها بسهولة من قبل القراء بحيث  إذ قام الكاتب بتقديمها عن طريق مراحل مجزأة، من أجل أن يتم تدا ''سعيد''

كان يهدف من وراء ذلك إلى الكشف عن الحياة السيكولوجية للبطل، فالزمن النفسي نجده يتجسد في شعور 

فالزمن النفسي « والسرعة وغيرها من التقنيات. البطءترا بين اوإحساس البطل وذلك في طريقة تمريره فيكون متو 

، يهرب من الكاتب نفسه إن لم تستطع التحكم في بطله، إنه لا شعورية صعب الإمساك به بل قد يتمردشيء ي

 1».ينجها، في نفسها وهي تعيش زمنها الكرونولوجي

أن الأدباء وجدوا فيه مبتغاهم فتحرروا من جميع القيود التي   الزمن النفسي زمن زئبقي يصعب محاصرته، إلاف

كانت تحتكر قدراتهم الإبداعية وخلقوا لأنفسهم مساحة للتعبير بكل حرية والجنوح في عالم الخيال، فابتكروا 

فهو غير محكوم بقيم ومعايير كالساعة والشهر والتواريخ  ،عيشهنشخصيات تعيش في زمن ليس بالزمن الذي 

 ق هذه الشخصية لنفسها عالما خاصا باطنيا متخيلا تتخلله حالة شعورية ترتبط بحياة الإنسان وظروفه.فتخل

الزمن الذي لا ينظم حسب وقوعه تاريخيا، بل حسب الإحساس به وهو يرتبط بما يسمى تيار «كما أن 

عتماد عليه نظرا لنسبته، إذ يجسد الوقائع حسب لااستناد و فهو زمن لا يمكن الا 2».الوعي (المونولوج الداخلي)

تسلسلها الزمني، ويكون ذلك من خلال اللحظة الزمنية الشعورية التي تتخلل الذات الفردية والعلاقة التأثيرية فيما 

بكل  عيش تلك المرحلةيبينها فالفرد على سبيل المثال إذا كان يقرأ رواية تاريخية فإنه يتأثر بأحداثها وتستعطفه و 

افرها، فتيار الوعي يكمن في تجاوز النمط التقليدي السائد في الروايات الكلاسيكية، إذ يعتمد بالدرجة الأولى ذح

يخلق توافقا بين الزمن النفسي وما يدور في ذهن الفرد المتمثل  على الذاكرة وتكسير التسلسل الزمني، فهو زمن ذاتي

 في المنولوج الداخلي.

 .76، ص2006، 1: غسان الكنفاني (جماليات السرد في الخطاب الروائي) ،دار مجدلاوي ،الأردن ،ط صبحية عودة زعرب 1
 .77نفس المرجع ،ص  2
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منظمة مرتبطة بالحياة الداخلية للأفراد وكذلك بأفكارهم وتجاربهم وعواطفهم  ةه علاقالزمن السيكولوجي ل

منسوج في خيوط الحياة النفسية عن طريق (المنولوج الداخلي) وتداخل الأزمنة والصور البلاغية لرصد تفاعل « فهو

الزمن كما يبدو في الخبرة الإنسانية الذاتية «يملك أهمية كبيرة في الرواية الحديثة  النفسي نالزمف 1».الذات مع الزمن

أن الزمن النفسي يغوص في أعماق  عليه نرىو  2».وكما تحسبه وتراه الشخصيات في ضوء الموقف الذي هي فيه

على العمل الروائي حيوية ويمنحه قالبا فنيا وجماليا خاصا، عكس الزمن الطبيعي الذي يخضع  ضفيالنفس وهذا ي

 الجمالية داخل الفن الروائي.ته لمعايير خارجية تتحكم في قيم

 أبعاد الزمن: -3

�ائي يتعلق بحياتنا فهو شبح يفلت من كل المعايير بل ويتجاوز كافة  ق لاباعتبار أن الزمن سيلان وتدف

توقع نمساحة جديدة ومستقبل حركته وقد شغل سيلانه ثلاثة أبعاد: ماضٍ يمتد كل يوم ليشغل  تكبح القيود التي

د أساس الوجو  «ا حاضر نعيش لحظته مع كل ساعة تتحقق ويعد هذا الأخير موجوده بل ونفترضه يتوسطه

ولا يمكن للزمن أن يفلت  ،اضر يحمل في ثناياه حقيقة الوجود الإنسانيأي أن الح ؛3»الإنساني من وجهة الوجودية

 ا للارتباط الوثيق الذي يجمعهما.ويتخلص من هذه الأبعاد نظر 

ساحة جديدة ممرئية بين فترات متباعدة ومتقاربة في الآن نفسه، فالحركة تخلق  الزمن يجري في حركة لا

يل هو التعبير الصادق عن ماهية الوجود بل دفق لا متناه من الأحداث هذا السهو « للغوص في أرجاءه وبالتالي 

و�اية فهو أزلي حتمي يحمل في طياته أبعادا وجودية والإنسان  أن الزمن ليست له بداية؛أي  4»الوجود بعينه

ة التي تشكل له يسيل مع سيلان الزمن يتحول ويتغير، بل نجد أنه في تطور مستمر وفق ما تقتضيه الخبرات الماضي

 .76،ص اب الروائي)غسان الكنفاني (جماليات السرد في الخط : صبحية عودة زعرب  1
 .176، ص 2003سلمان كاصد : عالم النص (دراسة بنيوية في الأساليب السردية)، دار الكندي ، الأردن ،د.ط،  2
 .21ص،1،2004الفارس للدراسات والنشر، د.ب،طمها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار   3
 . 125،ص1،1995صديقي: الزمن أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،طعبد اللطيف ال 4

22 
 

                                                             



 جدلية الزمن والمكان في الإبداع الروائي ............................الفصل الأول
 

وربما كان الحاضر أضيق الامتدادات وأشدها انحصارا بحكم قوة « الحاضر، وبالتالي استشراف مستقبل آت 

 1»ثنتين لا حدود لهما هما: الماضي والمستقبلاالأشياء إذ كان هذا الحاضر مجرد فترة انتقالية تربط بين مرحلتين 

لة ثوهو كذلك اللحظة الآنية الما ،ا آنية الزمنأي أن الحاضر ينحصر بين حقبتين متماثلتين تشكلان في بعدهم؛

 التي تتحرك في الزمن.

(الزمن والسرد ه في مؤلف ''محمد أيوب''بالزمن، فقد أشار  يالحركة في غالبها تتجلى من خلال الوعي الحقيق

إن وعي الإنسان « المعاصرة) إلى ارتباط الزمن بالوعي الذي يمتلكه الإنسان القصصي في الرواية الفلسطينية 

يتشكل ضمن مجموعة أزمنة، فهناك الماضي القريب والماضي البعيد، وهناك حاضر يمضي، وحاضر حاضر وحاضر 

أي أن الإنسان ؛ 2»في تشكيل وعي الإنسان، كما يقوم الوعي بتحديد أبعادها ميأتي، كل هذه الأزمنة تسه

يعيش في إطار تداركه للحقيقة من منظور فترات قبلية وآنية وبعدية تساهم في بلورة الوعي لديه والذي من خلاله 

 الزمنية. تتشكل جملة الأبعاد

وقد «الإنسان يعيش الحاضر بين جدليتي الماضي الغابر في طيات النسيان والمستقبل الواعد الحامل للأحلام 

ارتبط الحس الزماني بالحالة المزاجية للفرد، فبعض الأشخاص يعيشون حاضرهم وهم أكثر واقعية وهناك من يعيش 

من يعيش المستقبل حيث يكتظم خيالهم بالآمال الكثيرة  في الماضي فتنتابه الحسرة والندم على ما فات وهناك

تلف من شخص لآخر حسب الظروف التي يعيشها وكذا حسب ما تختلج الذات فالشعور بالزمن يخ 3».والأحلام

ئا على عتبات الماضي وآلامه في حين أن من أحاسيس متفاوتة اتجاه هذا العالم، فالإنسان يعيش الحاضر متك

أبعاده عالما جديدا في بهناك إنسان يستشرف بمستقبل جديد يحمل الكثير من الأحلام، فالإحساس بالزمن يخلق 

 أذهاننا.

 .147عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية، ص  1
 .            102،ص 2001، 1: الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة ، دار السندباد للنشر و التوزيع ،د.ب، ط محمد أيوب  2
 .23: الزمن في الرواية العربية ،ص مها حسن القصراوي  3
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الفارق بين الماضي والمستقبل «إن الزمن في أبعاده يتشكل من الماضي والحاضر والمستقبل وقد أشير إلى أن 

أي أن الماضي  ؛1»باب مقفل لا يمكن فتحه، بينما المستقبل باب مقفل ولكن مفتاحه في أيديناهو أن الماضي 

ع وطرق أبوابه فيبقى مجرد أطلال في طي النسيان، أما المستقبل فهو على عكس الماضي و قد انطوى ولا يمكن الرج

يأتي الحاضر «فتراضية الوقوع، لكن بين هاذين البعدين اأي أن الإنسان مقبل عليه وهناك قابل للتجسيد الفعلي 

لتقاء بين افالحاضر يمثل نقطة  2».نتيجة الماضي حاملا في طياته المستقبل لذلك يعد الحاضر أهم صفات الزمن

زمن يتشكل في إطار هذا التقاطع الذي تسير عليه الأحداث وبالتالي يمثل منبع الزمن أي أنه وال ،الماضي والمستقبل

 3».ضر سواء كان قبل أو بعد فهو غير موجودحاليس هناك أي زمن إلا الحاضر (زمن الخطاب) أما اللاّ «

الخطابي الذي يقصي الأزمنة الأخرى ويلغي وجودها  فالوجود يقتصر على الزمن الحاضر أي زمن وقوع الحدث

 .يجسد الفعل الزمني وبالتالي يمثل جوهر الزمن الحقيقي و الذياعتبار أن الخطاب هب

 أهمية الزمن في العمل الروائي: -4

السرد على عرشها، فهو يمثل الجزء الأكبر والأهم يلية التي يتموقع خمن الفنون النثرية التتعد الرواية جملة 

الزمن نسج، ينشأ عنه سحر ينشأ عنه عالم، ينشأ عنه وجود، ينشأ « من بنيا�ا نظرا لشساعة هذا المجال وباعتبار 

التي تبنى  4».الحيز وقوام الشخصيةعنه جمالية سحرية أو سحرية جمالية... فهو لحمة الحدث وملح السرد وصنو 

عليها الرواية، فالزمن يعد تلك الأيقونة التي تضفي جماليتها في مسار السرد، بل محورها وعمودها الفقري الذي 

أهم المكونات في العمل  تتلاحم فيه تلك الأجزاء، كما أنه عامل أساسي في تقنياتها حيث نجد أنه قد عدّ من

ليجعل هذا  ،الأدبي، رغم وهميته وتجريده فاكتسح حقل الأدب متعالقا مع مفاهيم فكرية ومعرفية فلسفية ونفسية

  .135عبد اللطيف الصديقي : الزمن أبعاده وبنيته،ص 1
 .35مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية ،ص  2
 .68،ص3،1997يع ، بيروت ،لبنان، طسعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوز  3
 .179عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية ،ص 4
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وكما أن الزمن وسيط الحياة، فإنه وسيط الرواية أيضا، فالزمن يشكل جزءا من « الأخير في بعض أوجهه فنّا زمنيا 

 1».ة كلها ولا نستطيع أن ندرسه دراسة تجزئية، فهو الهيكل الذي تشيد فوقه الروايةالبنية السردية ويتخلل الرواي

أهميته في كونه محورا أساسيا في تشكيل بنية النص ال في العمل السردي الروائي وتكمن عّ الزمن هو العنصر الف

أن الزمن في الرواية يعد المحور «الروائي وتجسيد أبعاده التاريخية والاجتماعية والسياسية والنفسية لدى الروائي فنجد 

بتها من الفنون الزمنية، وبحث الروائي عن تشكيلات جديدة وتجر  الأساسي في تشكيل النص الروائي باعتبار السرد

أي أن شكل الرواية يرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة الزمن وأن الرواية هي ؛ 2»في النص ينطلق من بنية التشكيل الزمني

تعتمد على السرد الذي بدوره يتحدد عن طريق جملة الأحداث التي تتوالى  فن شكل الزمن بامتياز، ذلك في كو�ا

وفق مسار زمني، ومن هذا لا يمكن اعتبار سرد خارج عن إطاره الزمني، كما لا يتجلى لنا زمن بمعزل عن غطاءه 

 الروائي.

ومؤشر تذبذباتها  هتمام بالزمن الذي يعد العصب الحسي للروايةالاأغلب النقاد والدارسين قد أولوا ونجد 

لم يعد الزمن مجرد خيط وهمي يربط الأحداث بعضها ببعض ويؤسس «هذا كله على اعتبار أنه  واالسردية بل تجاوز 

نا إذ أصبح الروائيون الكبار دلعلاقات الشخصيات (...) ولكنه اغتدى أعظم من ذلك شأنا وأخطر من ذلك دي

مثل إعنات أنفسهم في اللعب بالحيز واللغة والشخصيات...  ، فسهم أشد الإعنات في اللعب بالزمنيعتنون أن

وبهذا غدت الرواية فنا زمنيا بامتياز  3».حذو النعل بالنعل حتى كأن الرواية فن للزمن، مثلمها مثل الموسيقا

وكذا  ،ن هذا الكائن الوجودي المتغلغل في جسدهامصاحبة جل الحركات الإيقاعية التي تخلق الحس الرهيف بمضمو 

 سعي الروائيين نحو محاكاة هذا الوهم بأحدث التقنيات الفنية .

 .60،ص 2012، 1فريدة إبراهيم بن موسى: زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية (دراسة نقدية )،دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان ،ط  1
 .17،ص 2005، 1عالية محمود صالح : البناء السردي في روايات إلياس خوري ، أزمنة للنشر والتوزيع ،عمان، الأردن ،ط  2
 .193عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية ،ص  3
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رغم تأخر ولادة الرواية في الزمن على غرار كل من القصة والحكاية والخطابة والسيرة وغيرها من الفنون 

لعالمها الداخلي حركة هو من ناحية ذو أهمية بالغة ف« إلا أننا نجد أ�ا قد أولت أهمية كبيرة للزمن  ،النثرية

فالزمن  1».ندثارهاابالنسبة لصمودها في الزمن بقائها أو شخوصها وأحداثها وأسلوب بنائها فإنه ذو أهمية بالغة 

تراوج يالتي تتلازم معه ويحدد بها معياريته النوعية المجسدة في الطريقة التي  قد احتل مكانة واسعة من نطاق الرواية

يمكن فهم أي عمل أدبي بعيدا عن نطاقه الخارجي المرتبط بالحدث الزمني الذي يكتسب من خلاله  لاو  ،فيها

 الوجودية المثالية.

ويكون  ،كم من الملفوظات والعلاماتوالرواية ما هي إلا نقل لأحداث ووقائع من ثقافة المجتمع المعبر عنه ب

دور الروائي في هذا منظما لمسار تلك الأحداث التي تجتمع في تزامنيتها مشكلة حلقة تواصلية في شكلها العام 

والتفاعل في الزمن وضمنه بل إن المهم هو رؤية وتفكير العالم من  لجوهرية للعمل الروائي هي التقايسفإن الميزة ا«

والعمل الروائي يمتاز بخاصية الامتزاج في  2».تزامنها والنظر إلى علاقاتها من زاوية زمنية واحدةخلال المضامين و 

إلى  ''Bakhtineباختين ''المضامين وحواريته مع الزمن الذي من خلاله تتبلور رؤية واضحة للعالم، وقد أشار 

الزمن فنجد  في وفق التعايش والتفاعل للرواية من حيث رصده للميزة الجوهرية للعمل الروائي إشكالية الزمن بالنسبة

ا هو التجربة نمّ إ« الرواية عنده تتحدد من خلال التمييز بينها وبين الملحمة ومسار الزمن الذي يسري فيهما 

الزمن الروائي يظل  على نفسه فإنّ غلقا نوالمعرفة والممارسة في الزمن، وأخيرا فإذا كان الزمن الملحمي مكتملا وم

أي أننا نجد عدة روايات تكون �اياتها ؛ 3»ة لحظةيعديم الاكتمال لأنه يملك إمكانية الانفتاح على المستقبل في أ

ارئ حول غاية الروائي فيها ترك فجوة لدى الق تكون ة تترصد لنا في أجزاء متتابعة، أومفتوحة لبدايات جديد

ز التأويل الذي يكون فيه الزمن مستقلا، فكل رواية جيدة لها نمطها الزمني وقيمها الخاصة من النهاية فيدفع به حيّ 

 . 18أحمد حمد النعيمي : إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ،ص  1
 .290إبراهيم عباس : الرواية المغاربية ،ص  2
 .290،ص  نفس المرجع  3

26 
 

                                                             



 جدلية الزمن والمكان في الإبداع الروائي ............................الفصل الأول
 

فالرواية تركيبة معقدة من قيم الزمن فلا غرابة إذا في «  لقارئلخلال طريقة التعبير عن تلك القيم وكيفية إيصالها 

 ،اما في موكب القصة قد أبانوا عن انشغال ذهني بالزمن وأطالوا الحديث عنهمعظم الكتاب الذين لعبوا دورا ه نأ

وفي معالجة الزمن يكمن ذلك الجانب من جهد الروائي الجانب الذي ينطوي على أكبر قدر من الصعوبة ومن ثم 

يز الرواية عن باقي الفنون الأدبية نظرا لاحتوائها على أبعاد فسمة التعقيد هي التي تم 1».على أكبر قدر من السمو

وتلك الصعوبة هي التي تخلق قمة الإبداع  ،الكاتب يسلك الطريق الوعر في الجانب الروائي أكثر من غيرهو زمنية 

لا في إطار أنه لا يمكن فهم العمل الروائي إ«وقد ذهب بعض النقاد إلى ،رتقاء إلى أبعد الحدود لديه وبالتالي الا

فالزمن خط ممدود لا محدود تسير عليه الأحداث في تتابع وتلاحق مستمر  2».الزمن وفي إطار احترام خاصيته

حسن '' فنجد ،الخاصية، فالسرد يلتصق بالزمن ويلازمه نظرا لأهميتهذه دا عن هوالعمل الروائي لا يتجسد بعي

إن التأكيد على أهمية الزمن السرد « يؤكد على أهمية الزمن في العمل السردي من خلال حسن استغلاله  ''بحراوي

د أن النقلات الزمنية في النص الروائي من أهم التقنيات التي ونج 3».والتشديد على خطورة الدور المنوط به

 يستطيع من خلالها الكاتب تقديم الحقيقة القاطعة للقارئ.

أي أ�ا تعبير إبداعي ؛ 4»بنية زمنية خاصة داخل البنية الحديثة الواقعية« الرواية في شكلها العام والنهائي 

ناتج عن ممارسة وخبرة صادقة عن الواقع، والرواية باستطاعتها التقاط الزمن عبر تجلياته المختلفة التاريخية والفلسفية 

الأخيرة تساهم في تحريك وجدان العمل الإبداعي عن طريق التخييل مجردة من المعيار ذه البيوغرافية والنفسية ه

في مؤلفه (البنية والدلالة في روايات  ''مرشد أحمد'' النص الروائي حسب ما ذهب إليه والزمان في .الموضوعي

عن المعايير الموضوعية التي يعامل بها الزمان  ىهو الزمان الداخلي الإنساني الذي ينأ« إبراهيم نصر االله) 

 .76، 75أ.أ مندلاو : الزمن والرواية ،ص  1
 .36،ص1998، 1الشخصية)، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،المغرب ،ط -الزمن -حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي(الفضاء  2
 .285إبراهيم عباس: الرواية المغاربية ،ص  3
 .18عالية محمود صالح : البناء السردي في روايات إلياس خوري، ص  4
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أي أن عنصر التخييل ؛ 1»روائيالموضوعي الخارجي لأنه زمان تخييلي قائم بذاته صنعته اللغة لأغراض التخييل ال

في سياق اللغة يساهم في تشكيل بنية النص الروائي وكذا في خلق المعنى، فالزمن من هذا المنظور الذي وظف 

وباعتبار الزمن الذاتي نوع من ،ما يختلج الذات في التعبير عن مكنوناتها التي تنظم في قوالب فنية تخيلية يحتكم إلى 

 تشكيلات الزمن فهو ملازم لأي عمل روائي.

وتختلف كل رواية في معالجتها للزمن وفي   ،يتعدد سياقاته في الفضاء الروائوبالتالي تبرز لنا أهمية الزمن رغم 

جعل « ها له نظرا لتعددية مسار الأحداث والوقائع واستحالة انفصال الزمن عن السرديات ما كيفية استحضار 

أي أن ؛ 2»الروائيين يدركون أن الوجود المستقل للزمن الروائي مستحيل كون الزمن مرتبط بالسرد والسرد بالوقائع

ولابد أن ، عمل في إطار الزمنيستمر يقتضي زمن معين للحدث القصصي الذي تلك الوقائع تتابع في تطور م

ة وقلبها قيمثل روحها المتفت«الزمن  وعنصرواية مصبوبة في قالب زمني مقنع ممثلا قوامها وكيا�ا الحقيقي، ر تكون ال

ي أن الحديثة والحركية تلتصق بالزمن وتسري أ ؛3»تها وحركيتهايثن عنصر الزمن تفقد الأحداث حدالنابض، فبدو 

في مجريات ووقائع الرواية. وبهذا استطاعت الظاهرة الزمنية داخل الفن الروائي أن تحضى بأكبر قدر من الدراسات 

لمختلفة إذ تمثل وتحوز على أكبر قدر من الاهتمام لدى النقاد والكتاب وفق الطريقة المتمظهرة داخل النصوص ا

من خلال  4».دد طبيعة الرواية وشكلهافالزمن يح« ،الحكائية التي يقوم عليها الفن الروائيعناصر أحد أهم ال

وهو كعنصر يسهم في تحقيق إمكانية الرواية عن طريق خطابها  ثيق الذي يجمع بين عناصر أجزائها، الارتباط الو 

على اعتبار أنه كائن موجود  خلال الامتداد اللامتناهي داخلها،ا الأخير من كما أنه يعمل على بلورة عناصر هذ

يء، فالحركة زمن والسكون أيضا زمن شلى النفوس والأخيلة وعلى كل عمن حيث هو وهم متسلط « قبلها 

 . 235،ص1،2005ط ،الأردن ،عمان ،ر: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ،المؤسسة العربية للدراسات والنشمرشد أحمد  1
 .286صاهيم عباس: الرواية المغاربية،إبر   2

  .286،ص نفس المرجع3  
 . 26سيزا قاسم : بناء الرواية ،ص  4
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د مرتبط بالزمن الذي ينبني في الرواية وعلى مساحاتها فالوجود واللاوجو  1».واللاحركية واللاسكون أيضا زمن

 زدواجية التي تجمع بينهما.ترتسم خطواته فهو ملتصق بها من خلال العلاقة الا

والرواية تصوغ نفسها داخل الزمن وتهيكل أحداثها على اعتبار أنه سابق منطقي لها متوغل في أرجائها 

البناء الذي بمقتضاه تستطيع قراءة  مظهر من مظاهر« الات ومسيطر على جل خطاباتها فهو يشكل في كل الح

التي تتوالى بفضله  وتتلاحق داخل العمل الروائي وفق نسق معين مشكلة ضمن  2».ما يحدث للأشياء والكائنات

بفضل تقنية التعبير الأخيرة عن الترابط والتلاحم الذي يجسده الزمن  ذهمعلنة ه ،مجموعات عملا وخطابا روائيا

ف والتي لا تعتر  3».وعاء تجاربنا وخبراتنا ورؤانا«التي تعكس رؤية الأديب اتجاه هذا الشبح الوهمي الذي شكل 

 ديمومته بالحدود التي تصنعها الرواية.

لأن النص « رك معطيات الحياة الإنسانية التي يصورها هذا الفن الزمن الروائي هو المحرك الذي وفقه تتح

يشكل في جوهره بؤرة زمنية تنطلق في اتجاهات عدة، فالرواية تصاغ في داخل الزمن، والزمن يصاغ في الروائي 

تربط الزمن بالرواية هي التي تطلق العنان نحو خلق أبعاد روائية  أي أن العلاقة الازدواجية التي ؛4»داخل الرواية

باعتبار هذا الأخير هو القلب النابض داخل كل عمل سردي ، وعليه لا يمكن فصل العمل الروائي عن الزمن

 حركية الأحداث داخلها وتتوقف عن العمل فتصبح كأ�ا جسد بدون روح.ل وبدونه تش

 

 

  .234عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية ،ص  1
 .36نفس المرجع ،ص  2
 .20بشير بويجرة : بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ،ص  3
 .45مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية ،ص  4
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 : رؤية في المكاناثاني

 مفهوم المكان -1

 الدلالة المعجمية: -أ

وذلك لتعدد المواضيع حوله فكل ناقد يصوغ  ،لقد تعددت تعاريف واصطلاحات المكان من ناقد لآخر

 القرآن الكريم. في ولهذا نجد مدلولات المكان متشعبة في القواميس والمعاجم وكذا ،تعريفا حسب توجهه الفكري

وأماكن جمع  ةلذوأققذال ك المكان: الموضع والجمع أمكنة: «''مكن''قد جاء في (لسان العرب) في مادة 

ل هذا على أنه مصدر من مكان أو موضع الجمع والعرب تقول: كن مكانك، قم مكانك، واقعد مقعدك، فقد دّ 

تحت  ''ابن منظور''عند  ''مكان''فقد ورد لفظ  1».منه، وإنما جمع أمكنة فعاملوا الميم الزائدة معاملة أصلية

 :''مكن''أما في (أساس البلاغة)  فقد جاء في مادة '' مكن''أي الحدث والجذر اللغوي '' كون''الجذرين اللغويين 

هرك، وأما أمكنني مكنته من الشيء وأمكنته منه، فتمكّن منه واستمكن ويقول المصارع لصاحبه: مكّني من ظ« 

أي فيه  ؛2»الأمر فمعناه أمكنني من نفسه. وهو مكينٌ عند السلطان، وهم مكناءُ عنده، وقد مكُنَ عند مكانة

ن كو : المكان: أنظر« لوسيط) فقد جاء: دلالة المكانة والمنزلة  وكذا القدرة على حد سواء، أما في المعجم (ا

 3».على مكانته متئدا وامش على مكانتك: برزانة وجمعه مكانات مرّ : يقال .والمكانة: المنزلة ورفعه الشأن والتؤدة

 لولات منها: المنزلة والرفعة.دفالمكان في الوسيط يحمل جملة من الم

للمكان و الرتبة ،المنزلة ،المعاجم تتفق في مدلولاتها للمكان على أنه: الموضع ذه خلال ما سبق نجد أن ه من

ذات  الألفاظمرادفات متعددة في معاجم اللغة العربية من بينها: الفضاء، المحل، الموقع، الملأ، البيئة... وغيرها من 

 .414مادة (مكن) ،ص ن العرب،أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور :لسا  1
  .786مادة (مكن) ،ص :أساس البلاغة، الإمام جار االله محمود بن عمر الزمخشري  2
 .882مادة (مكا)،ص مجمع اللغة العربية :الوسيط،  3
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  وَاذكُْرْ فيِ  «الآيات القرآنية بمعنى المستقر وهذا في قوله تعالى:  وردت في ''مكان'' كما نجد لفظة الدلالة المتقاربة.

وَرفَـَعْنَاهُ  « أي اتخذت لها مكانا نحو الشرق وقوله تعالى: ؛1» الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً 

  الذي يدل على المنزلة الرفيعة والمقام العالي.و 2»مَكَاناً عَلِيّاً 

 الدلالة الاصطلاحية: ب/

مصطلح المكان بمساحة جدل واسعة من قبل الباحثين والنقاد على وجه الخصوص إذ تجاوز  قد حضيّ 

الأديب كتجربة والمكان المكان الذي عاشه « ''غاستون باشلار''البعد الجغرافي ليكتسح المجال الفني على حد تعبير 

بمعنى  3».لا يعاش على شكل صور فحسب، بل يعيش في داخل جهازنا العصبي كمجموعة من ردود الفعل

ا مل المكان الحقيقي إلى فضاء روائي عن طريق التأثير فيلتخييلي فتحوّ مجموعة الأحداث هي التي تشكل الفضاء ا

أي أنه الحيز الذي تتبلور فيه جملة الوقائع  ؛4»فالمكان هو الإطار التي تقع فيه الأحداث«بين عناصر الأحداث 

 جتماعي.التي تصور لنا جانب من الواقع الا

يتحدد وجوده في  .المكان شيئا..«الدراسات الواقعية ترى أن المكان مرتبط بالواقع أي  كما نجد أغلب

ي يتمركز الجغرافية الخارجية التي نجد من فهو الذ 5».إطار الواقع بعين المواصفات الخارجية التي تمتلكها الأشياء

 خلال منظورها للواقع الحسي الملازم للإنسان اتجاه هذا الحيز المتلاشي في حقب غابرة.

 

 .16سورة مريم : الآية   1
 . 57يم : الآية سورة مر   2
 .21ص،5،2000،طللدراسات والنشر والتوزيع، لبنانغاستون باشلار: جماليات المكان ،تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية   3
 .106سيزا قاسم : بناء الرواية ،ص  4
 .129،ص2011حبيب مونسي: فلسفة المكان في الشعر العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ، الجزائر، د.ط ،  5
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أن علاقة الإنسان بالمكان ليست « في مؤلفه (البداية في النص الروائي) إلى  ''صدوق نور الدين''شار د أوق

  1».رتباط بالمكان في الأصل حسي، فالاتضرب جذورها في القدمبل حديثة، 

م بل وارتبطوا بالمكان أشد ارتباط ونجد أغلب الشعراء قد أولوا اهتمامهم بالمكان في مقدمات قصائده

فالمكان من حيث هو كيان مادي يشكل جزء هاما من « وتسمو في عالم الفنوهذا ما جعل أعمالهم ترتقي 

كي ه ليس الأرضية التي تتوزع على خارطتها الأحداث ولا هو الشكل البلاستيالتاريخ الخاص لذلك العمل إلا أنّ 

أي أن ؛ 2»نّاوإنما هو ذلك الشيء الذي يستحيل الفن بدونه أن يسمى ف ...المبني من الطوب والحجر والقصب 

متجاهلا الإطار الخارجي الذي المكان تجاوز الحدود الجغرافية المألوفة ليصل إلى عالم الفن ويصير نبض أحداثه 

يقتصر على كونه أبعادا هندسية وحجوما ولكنه فضلا عن المكان لم و «تتمركز عليه الأحداث في بعدها الجغرافي 

ذلك نظام من العلاقات المجردة، يستخرج من الأشياء المادية والملموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذهني أو 

لى حيز التأويلات المجردة التي إيتعداه و  بل يفالمكان في الغالب يقتصر على الإدراك الحس 3».الجهد الذهني المجرد

 ذو بعد جمالي. لق فضاءً من خلالها يخ

الأمكنة التي تقدم فيها الوقائع « على أنه  ''Gerald princeالد برنس جير ''وقد جاء في تعريف 

فالأحداث والوقائع تتجسد في الأمكنة التي تتخلل في البناء  4».والمواقف والتي تحدث فيها اللحظة السردية

وهو متعدد في الرواية تبعا لتعدد  ،من خلال الآنية السردية زتيامالسردي والمكان يجسد خشبة المسرح السردي با

ير مستمر ولا متجانس وهو غمكان منته و « النظر حوله فهو:  وجهاتسيرورة الأحداث إذ يتنوع المكان بتنوع 

 .46، ص1،1994صدوق نور الدين : البداية في النص الروائي ، دار الحوار للنشر والتوزيع ،اللاذقية ، سوريا ،ط  1
 .   14،15،ص 2010، 2التوزيع ،دمشق، سوريا ، طياسين النصير: الرواية والمكان، دار نينوي للدراسات والنشر و   2
 .127سلمان كاصد: عالم النص ،ص  3

 . 214،ص1،2003ر ،المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة ،مصر،طجيرالد برنس : المصطلح السردي ،تر: عابد خزندا  4
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فالمكان قابل للزوال في محدودية تواجه الفرد   1».ز والثغراتجيعيش على محدوديته كما أنه فضاء مليء بالحوا

ول فلا يمكن لأي كان التلاعب بهذا الحيز وإن صح الق ،اللامحدودة تهوتخلق العديد من الصعوبات نظرا لشساع

الفضاء الجغرافي للوجود « لتحكم في فضاءاته وباعتبار أنه لالجغرافي إلا إذا توفرت لديه القدرات الإبداعية 

.) ويعلن .الإنساني الذي ينقله المبدع إلى خطاب الرواية حيث يؤسس السرد ويعطي للخيال مظهر الحقيقة (.

أن المكان هو الذي يعطي ؛أي  2» نوع من الانعكاس المجازي الذي يقطع ويلغي شك القارئواقعية المغامرة عبر

 وبالتالي هو الصورة المثالية التي تكسر الشك وتلملم اليقين لدى القارئ.،للمتخيل مظهر الحقيقة 

م بالفرنسية في الخطاب الروائي إلى مفهو  espaceنجليزية بالإ space"المكان" «كما يشير مصطلح 

والتي تنقله إلينا لغة التخييل ليعبر عن أبعاد مصنوعة بواسطة ، إجرائي يتشكل من خلال البنية الوصفية المسرودة

يسعى الكاتب إلى تجسيدها من خلال  التي فالمكان عبارة عن مكون سردي ينبعث بواسطة اللغة 3».لفاظالأ

 الرموز اللغوية الحاملة لكثير من الدلالات الجمالية والوظائف الفنية.

أي أن  ؛4»يحدد طبيعة الشخوص وسماتها«المكان يعكس سلوك الفرد ومشاعره وأحاسيسه وهو الذي 

المكان يلعب دورا كبيرا في تحريك وعي الفرد وذلك من خلال تجسيد عالم خيالي في ذهنه يرسم فيه العديد من 

 تماء.نواللا ختيارية التي تثير في الفرد العاطفة كما تثير الانتماءة الإجبارية والاالأماكن المغلقة والمفتوح

 

 .36بحراوي: بنية الشكل الروائي ،ص حسن  1
    جاب االله محمد الأمين بحري: بنية الخطاب المأساوي في رواية التسعينات الجزائري (الطاهر وطار، واسيني الأعرج ،أحلام مستغانمي)،إشراف: السعيد  2

 .           25،ص2009-2008لعقيد الحاج لخضر ،باتنة ،ة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب الحديث ،جامعة ارسالة مقدم
قافة محمد مصطفي علي حسانين: استعادة المكان (دراسة في آليات السرد والتأويل "رواية السفينة لجبرا إبراهيم نموذجا")، إصدارات دائرة الث  3

 م والإعلا
 .10،ص2004الشارقة،د.ط،   
 10،ص1،2011نفلة حسن أحمد العزي : تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني (قراءة نقدية )،دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،ط  4
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 أنماط المكان: -2

جزء منه وهو يختلف باختلاف البيئة المحيطة به تي المكان مند القديم باهتمام الإنسان ،فهو جزء لا يظلقد ح      

 نطره فنجد: هةخر حسب وجبل ويتنوع من باحث لآ

   L’espace Romanesque :ء الروائيالفضا -أ

وهو فضاء لفظي يختلـف عـن الأمـاكن المدركـة بالسـمع أو البصـر «مهما في العمل الروائي يعد الفضاء جزءا        

ولمـا كانـت  ،وتشكله مـن كلمـات يجعلـه يتضـمن كـل المشـاعر و التصـورات المكانيـة الـتي تسـتطيع اللغـة التعبـير عنهـا

فضــائها الخــاص بســب طابعهــا المحــدود فــإن ذلــك يــدعو الــراوي إلى تقويــة ســرده بوضــع الألفــاظ قاصــرة عــن تشــيد 

ركــة عــن أي أن الفضــاء الروائــي مــن الأمــاكن المد ؛1»طائفـة مــن الإشــارات وعلامــات الوقــف داخــل الــنص المطبــوع

الجانـــب  نفاللغــة تســـاهم بشــكل كبــير في تكــوين هـــذا الفضــاء عــن طريــق الألفـــاظ المعــبرة الــتي تكــوّ  ،طريــق الحــس

التخيلــي في الأعمــال النثريــة ســواء في القصـــة أو الروايــة وكــذلك الشخصــيات، فهـــذه الأمــاكن تتحــدد مــن خـــلال 

الحدث الروائي هو الذي يضفي على الرواية طابعها تواجد البطل  فيها، فالتوافق الذي يحصل بين الفضاء الروائي و 

 الخاص.

مـن خـلال  يقصـد؛  2»حـداث الأالبيئة الموضوعية تأثر على الشخصـية و تحفزهـا علـى القيـام ب«نجد كذلك        

ــة الــتي تتواجــد فيهــا الشخصــيات تســاعدهم أن هــذا ــام بمخ البيئ تلــف التحركــات والمغــامرات الــتي يتطلبهــا علــى القي

 عملهم.

 

 . 73،ص2005شرعية الخطاب السردي (دراسة)،من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، محمد عزام :  1
 . 71،72محمد عزام :شعرية الخطاب السردي،ص  2
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  l’espace textuelleالفضاء النصي:  -ب

ويشـمل  ،الذي تشغله الكتابة ذاتها علـى مسـاحة الـورق زويقصد به الحيّ «الطباعي ويعرف  كذلك بالفضاء        

يــــة وتشــــكيل العنــــاوين وتغــــيرات الكتابــــة المطبع وتنظــــيم الفصــــول، ووضــــع المطــــالعذلـــك طريقــــة تصــــميم الغــــلاف، 

للكتاب وذلك من خلال المساحة التي يشغلها في الكتابة والتفاصيل  أنه يتمثل في العرض الهندسي أي ؛1»وغيرها

فعلـى الـرغم مـن أن  ،التي يتبعها الكاتب في تنظـيم عملـه داخـل هـذا الكتـاب في تقسـيم الفصـول والعنـاوين وغيرهـا

هذا الفضاء ليس لـه أهميـة في المضـمون إلا أنـه يبـين لنـا كيفيـة تعـاطي القـارئ مـع هـذا الـنص الروائـي حـتى تكـون لـه 

  .تابة وليس هنالك محل لتواجد الشخصياتحوصلة حول مضمون هذا العمل، إلا أن هذا المجال مخصص للك

ــه فضــاء الكتابــة الطتالفضــاء النصــي هــو المكــان الــذي «يعتــبر    ــتحــرك فيــه عــين القــارئ، إن ، ولا علاقــة لــه عي اب

يهــتم الكاتــب فيــه بالأبعــاد بالضــيق و المحدوديــة، إذ  المكــاني يتميــز الفضــاءف ؛2»بالمكــان الــذي يتحــرك في الأبطــال

،كمـا لا يفوتـه كـذلك إعطـاء الشـكل الخـارجي للكتـاب بعـده الفكـري حـتى  الجمالية التي تعطي للعمـل قيمـة كبـيرة

فهــــو مكــــان افتراضــــي لا محــــل  ،يـــتمكن مــــن وضــــع اللمســــات الأخــــيرة حولــــه مــــن عنـــوان ومعلومــــات مهمــــة عنــــه

متعلــق فقــط بالمكــان الــذي تشــغله الكتابــة الروائيــة أو فضــاء مكــاني أيضــا غــير انــه «للشخصــيات فيــه وهــو كــذلك 

 فهـو مخصـص للكتابـة لا 3»الحكائية. باعتبارها أحرف طباعية على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثية للكتاب.

تعريفــا «  فقــدموا وا بهــذا الفضــاءونجــد الغــرب كــذلك اهتمــ ،ر وعلــو الصــف غــير بأبعادهــا المتمثلــة في طــول الســط

أي أن هــذا التقــديم الهندســي باعتبــاره  ؛4»عــدد الصـفحاتللكتابــة لاحــظ فيــه طـول الصــفحة، والأســطر و  هندسـيا

 يغفلوا عن المكونات الأساسية لهذا الكتاب.فهم لم  مجال تتعرض له الرواية بكل مصداقية،

 .56ص ،1،1991طبنية النص السردي (من منطور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربي للطابعة والنشر و التوزيع، الدار البيضاء، حميد لحميداني:  1
 .56محمد عزام: شعرية الخطاب السردي، ص   2
 .62حميد لحميداني: بنية النص السردي ،ص  3
 .  78محمد عزام : شعرية الخطاب السردي،ص  4
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 Espace  Sémanantique  لفضاء الدلالى :ا -جـ

فـرأى أن لغـة الأدب لا «''  G.Genette جـيرار جنيـت''بيـنهم لقد اهتم به العديد من الكتـاب نجـد مـن       

تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة إذ ليس للتعبير الأدبي معني واحد فهناك المعني الحقيقي و المعني المجازي ... و الفضاء 

س بـــين المـــدلول الحقيقـــي والمـــدلول المجـــازي، وهـــذا مـــن شـــأنه إلغـــاء الوجـــود الوحيـــد للامتـــداد الخطـــي الـــدلالي يتأســـ

بمعني اللغة الجماليـة الـتي يسـتعملها الكاتـب أثنـاء إنجـازه لهـذا العمـل مـن شـأ�ا أن تعطـي فاعليـة لهـذا  1»للخطاب.

ضـافة إلى المعـاني الحقيقيـة تسـاهم الإاني المجازية التي تحملها هذه اللغة، هـذه الأخـيرة بالإنجاز، وذلك من خلال المع

فــق نظــرة و  ســد لنــا المكــان بشــكل مــادي أوتجوســيلة للتعبــير يمكــن مــن خلالهــا أن باعتبارهــا في بنــاء الحيــز الــدلالي 

بمعني أن هذا الفضـاء واسـع ولـيس لـه  2»إلى جانب النص فضاء صوريا لا يخلوا من الدلالة. «خاصة وهي كذلك 

حــدود متجــاوزا بــذلك الضــوابط الطبيعيــة، فنجــد أن الصــورة الأولى الموجــودة في أذهاننــا و الــتي تســاعد في تشــكيل 

 دلالية يمكن من خلالها تقديم دراسة لهذا الفضاء الدلالي.خر يحمل أبعادا آعالم 

إذ  3»يشـير إلى الصـورة تخلقهـا لغـة الحكـي ومـا ينشـأ عنهـا مـن بعـد يـرتبط بالدلالـة المجازيـة بشـكل عــام.« كمـا      

الموجــودة في النصـوص، وإنتــاج دلالات أخــرى يسـتطيع القــارئ مـن خــلال هــذا الفضـاء الــدلالي أن يفـك الشــفرات 

لصـورة الأولى المتشـكلة مـن خـلال اللغـة فاتمكنه من إبراز وجهة نظره الذاتية، وذلك من خلال المساحة المتاحة له، 

 .القارئ  تعتبر جزءا لا يستهان به في بناء الفضاء الدلالي مساهما بذلك في تشكيل صورة جديدة في ذهن

بـل إ�ـا  صورة هي الوقت نفسه الذي يتخذ الفضاء، وهي الشيء الذي تهب اللغـة نفسـها لـه،ال« تعدحيث       

مكـون للفضـاء المكـاني الملمـوس كمـا تسـاهم اللغـة مـن أي أ�ـا ؛ 4»رمز فضائية اللغـة الأدبيـة في علاقتهـا مـع المعـني

 .75،صمحمدعزام :شعرية الخطاب السردي 1
 .  06،ص1،1991الثقافي العربي، الدار البيضاء،ط الماكري: الشكل والخطاب ( مدخل لتحليل ظاهراتي )، المركز محمد  2
 .62حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص   3
 . 61ص،نفس المرجع   4
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لوف واسـتعمال ألمـا لهـا مـن إيحـاء و مجـاز و خروجهـا مـن المـو ذلـك  ،خلال التعبير بألفاظ أدبية تحمل أبعـاد دلاليـة

 ذهن الأشخاص عن المكان.الخرق والأساليب الجمالية من أجل خلق صورة معبرة في 

  Espacae Géograhique  الفضاء الجغرافي: -د

يـة، ولكـن ذلـك يقصد به بالطبع المكـان الـذي تشـغله الأحـرف الطباعيـة الـتي تكتـب بهـا الروا لا« الفضاءهذا      

قد أعطوا قيمـة كبـيرة لبنيـة الفضـاء الـذي يشـكل العـالم التخيلـي سون الدار ف 1»المكان الذي تصوره قصتها المتخيلة.

ــا يســاوي المكــان في الروايــة الــتي يكــون مجالهــا ضــيق بســب  ــة، فالفضــاء هن للقصــة والــذي يحمــل معــه دلالات معين

يقصـد بـه ؛أي  2»الحيز الـذي يتحـرك فيـه الأبطـال« الكلمات،...) وهو كذلك  ( الأسطر،كـزامها بأبعاد معينة  تلا

الفضاء الـذي يحمـل أبعـاد دلاليـة، فهـو يختلـف مـن حيـث الوظيفـة، إذ يمثـل تلـك الأمـاكن الـتي يتحـرك فيهـا الأفـراد 

فهـوم لممقابـل  «وغيرهـا وهـوجن برة فيهـا كالسـلال أماكن الإقامة كالبيت، الغرفـة، والأمـاكن المجـوالتي تتضح من خ

أي  ؛3»أو يفترض أ�م يتحركون فيه. إنه الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال،،ويتولد عن طريق الحكي ذاته  المكان،

،كالفضــاء النصــي والفضــاء  ل للمكــان، وهــذه الأمــاكن تتجســد مــن خــلال التضــاريسأن الفضــاء الجغــرافي معــاد

يقــدم دائمــا حــدا أدنى مــن الإشــارات الجغرافيــة الــتي تشــكل فقــط نقطــة انطــلاق مــن أجــل « لــدلالي فنجــد الروائــيا

الفضــاء الفضــاء الجغــرافي يجمــع بــين ف 4»تحريــك خيــال القــارئ أومــن أجــل تحقيــق استكشــافات منهجيــة للأمــاكن

الـذي يمكنـه مـن  ،من خلاله القارئ نقطـة البدايـة لإبحـاره في هـذا العـالم الـوهميالمكاني وفضاء الحكي الذي يشكل 

داث والشخصـيات وكـذا حـشـابك الـزمن معـه مـن خـلال التـداخل مـع الأت، فيرسم صورة في ذهنه عن ذلك المكان

 ك المكان إلى شيء مرئي قابل للتجسيد.        ذل لفيحوّ  ،المشاعر

 .54،صحميد لحميداني: بنية النص السردي   1
 .75محمد عزام : شعرية الخطاب السردي، ص  2
 .217إبراهيم عباس: الرواية المغاربية ،ص  3
 .53ردي،صحميد لحميداني: بنية النص الس  4
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 l’espace comme une perspective ou une كمنطــور أو كرؤيــة:  الفضــاء-ه

vision 

فـرأت الفضـاء مراقـب بواسـطة وجهـة « مـن الـذين تحـدثوا عنـه  '' julia kristive جوليـا كريسـتفيا''تعتـبر       

يقصـد 1».الخطـاب بحيـث يكـون المؤلـف متجمعـا في نقطـة واحـدة النظر الوحيدة للكاتب والتي تهـيمن علـى مجمـوع

فيهـا المؤلـف مسـيطر الفضاء هو الذي يخلقه الكاتب أو الراوي وذلك وفـق نظـرة خاصـة، بحيـث يكـون  أن هذا من

 . لك يكون متمركزا في نقطة معينةيتصرف فيه حسب قناعاته وبذعلى الخطاب و 

تشـبه الروايـة بالواجهـة المســرحية، فالعـالم الروائـي بمـا فيـه مــن أبطـال وأشـياء يبـدو مشـدود إلى محركــات  «كمـا       

فنجـدها شـبهت  2.»ة يديرها الكاتب وفق خطة مرسـومة وهـذا يشـبه مـا يسـمى بزاويـة رؤيـة أو المنظـور الروائـييخف

ــة تــؤدي الشخصــيات في المســرحية بــين الروايــة والمســرحية إلا أن  عــروض فــوق خشــبة المســرح عكــس تكــون حقيقي

الرواية التي يغلب عليها الطابع الافتراضي في الشخصيات والأماكن والأحداث فيظهر بشكل جلي سيطرة المؤلـف 

اسـطتها أن ويشير إلى الطريقة الـتي يسـتطيع الـراوي الكاتـب بو  «على أطوار الأحداث في الرواية وفق نظرته الخاصة 

فهـــذا يعـــني أن القـــدرة  3».بمـــا فيـــه مـــن أبطـــال يتحركـــون علـــى واجهـــة خشـــبة المســـرح  ييهــيمن علـــى عالمـــه الحكـــائ

الإبداعيـة الــتي يتمتــع بهــا الكاتــب في مختلـف الجوانــب وفي توظيــف اللغــة في العمــل الروائـي الــتي تمكنــه مــن الــبروز في 

لفضـــاء، فالكاتـــب يمتلـــك العديـــد مـــن الأســـاليب والطـــرق الـــتي تمكنـــه مـــن إبـــلاغ الرســـائل الـــتي يريـــد إيصـــالها ا اذهـــ

 يها بكل حرية وطلاقة دون عوائق أو عراقيل. د يسقطها على الشخصيات التي تؤ للجمهور، والتي

 هناك من يقسم المكان إلى: المكان المفتوح والمكان المغلق.

 . 75ص محمد عزام: شعرية الخطاب السردي، 1
 .75نفس المرجع ،ص  2
 . 62حميد لحميداني: بنية النص السردي،ص 3
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 المكان المفتوح: -أ

كان المفتوح أهمية كبيرة من حيث القيمة التي يمنحها للرواية، فهو يساهم في إعطاء حيوية ونشاط في ملل

طر تخذ الرواية في عمومها أماكن منفتحة على الطبيعة، تؤ ت «هذا العمل الروائي، وهو بمثابة العمود الفقري الذي

تحكم في شكلها الهندسي، وفي طبيعتها وفي ختلاف بفرض الزمن المه الأماكن لاذوتخضع ه امكانيبها الأحداث 

حتكاك ه الأماكن تتوفر على فضاءات تساعد الناس على الاذ، فه1.»في أخرىتتظهر فضاءات وتخ ذأنواعها إ

ه ذ يمكن لهم تجاهلها، فهوخلق التواصل بينهم في مختلف مجالات الحياة اليومية، فتتكون بينهم تفاعلات حتمية لا

العلاقات التي تنشأ بين الأفراد في هذا الحيز تقضي على العزلة والوحدة، وذلك بفعل التفاعل والحيوية التي توجد 

حتى تساعد على التحركات فهذه الأماكن  ،ه الأماكن التي تكون ضمن نطاق شاسع غير ضيق أو محصورذفي ه

 العامة التي تطغى عليها الحرية. تتمثل في: البحر، الشارع، الأماكن

المكان المفتوح يمتلك أهمية كبيرة على مستوى الوعي الإنساني، إذ يسمح للأشخاص بالتحرك والتفاعل مع 

رحبا وغالبا  المكان المفتوح حيز مكاني خارجي، لا تحده حدود ضيقة ويشكل فضاءً «كما يعد   مختلف الأحداث

ا الفضاء الواسع يقدم لنا بنية الأماكن المفتوحة بمختلف ذن هأإذ  2.»طلقما تكون لوحة طبيعية في الهواء ال

مكان معين ثم تتحول إلى أماكن متعددة بحسب  مستوياتها، ففي بعض الروايات نجد أن أحداثها الروائية تطلق من

لتزامها بمكان واحد دون افي حين نجد روايات أخرى تتسم ب ،و�ادالأدوار الموكلة للشخصيات والمغامرات التي يؤ 

التنقل إلى أماكن أخرى إذ تجري أحداث هذه الرواية داخل قطار أو غرفة، وبذلك تكون جل هذه الأماكن عبارة 

التي تريد أن تخلق لنفسها فضاء خاص بها حتى تشعر بالحرية التي ، نية تقع في خيال أبطال الروايةعن تصورات ذه

 ترغب بها.

  .244:بنية الخطاب الروائي ،ص الشريف حبيلة 1
  .51،ص 2009لمكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية (دراسة بنيوية لنفوس ثائرة) ،دار الأمل للطباعة والنشر ،د.ط ،ا :عبود أوريدة 2
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فهي تساعد على الإمساك بما هو جوهري « الأماكن المفتوحة تلعب دورا كبيرا في تأطير الأحداث الروائية

وذلك يكون من خلال التحركات والتفاعلات التي تحدثها  1.»فيها، أي مجموع القيم والدلالات المتصلة بها

 .الشخصية في هذه الأماكن 

 المكان المغلق: -ب

يمثل غالبا الحيز الذي يحوي حدودا إمكانية تعزله عن العالم  «الذي  إلى هذا المكان المغلق ناتطرق إذا   

بمعنى أن المكان المغلق يكون ضيقا ومحدودا  2.»بة للمكان المفتوحالخارجي، ويكون محيطه أضيق بكثير بالنس

الغرفة، المستشفى، السجن، وهذا الفضاء الداخلي يختلف عن الأمكنة الشاسعة التي تتمثل في الأحياء كومحصورا  

ويشكلها حسب أفكاره، والشكل الهندسي الذي يروقه  الإنسانها بينهذه الفضاءات ينتقل  « والملاعب والشوارع

فهذه الأماكن المغلقة هي أماكن محددة  3.»لق كنقيض للفضاء المفتوحالفضاء المغ ويظهر رهصويناسب تطور ع

  لى تولد روابط قوية بينه وبين هذا المكانالذي ينشأ فيه الفرد مما يؤدي إ ؛كالمكان المعاش هندسيا وجغرافيا

فيشعره ذلك بالراحة والطمأنينة ويكون فيها الفرد منعزلا ووحيدا بعيدا عن الحركية مما يحقق له بعض الخصوصية 

ها بدقة دون أن يتجاوزها إلى ففالخطاب الروائي لم يعد ركنا من الجدران تزينه بمجموعة من الأثاث يص «الذاتية

فالروائي أثناء كتابته يتجاوز ذلك الحيز  4.»نساني والوصول إلى اللمسات الموحية بالروح التي تسكنهالحضر الإ

الضيق والمغلق، فيخلق مكانا سحريا تدور فيه الأحداث وتتحرك الشخصيات بداخله، وذلك من خلال استدعاء 

وذلك بحسب سعتها وضيقها فقد يتمحور  ،لآخر عمل الأماكن الروائية تختلف منو  نماذج راسخة في الوعي

 كل عمل يحمل في طياته أبعاد دلالية.و  المكان في السجن أو الشارع

 .79بنية الشكل الروائي ،صحسن بحراوي :  1
 . 59أوريدة عبود :المكان في القصة الجزائرية ،ص 2
 .204ص حبيلة: بنية الخطاب الروائي، لشريفا 3
 .205،صنفس المرجع  4
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 ''غالب هلسا''المكان في الرواية العربية تعرض للعديد من التصنيفات، فالتقسيمات التي اعتمدها  إن 

 ه التقسيمات تتفق في بعض العناصرذه لّ جأن إلا  ''سمانالغادة '' و ''عبد الملك مرتاض''تختلف عما استعمله 

 فنلاحظ أن كل كاتب استعمل هذه الأنماط حسب المنهجية التي تخدمه في عمله الروائي.

 : زبين المكان والفضاء والحيّ  -3

قد شاع في الدراسات العربية هذا التداخل المصطلحي مما أدى إلى حدوث خلط كبير وفوضى مصطلحية 

ولج مصطلح  «وذلك ناتج عن الترجمات من لغات دخيلة إلى اللغة العربية وعليه ،للغوي العربيداخل الحقل ا

(espace)   أوspace) ،(الفضاء) الدراسات العربية بفعل الترجمة، التي ضمنت للغتنا في ) وهو يقابل مصطلح

أي أن إدخال المصطلحات الغربية إلى لغتنا أكسبها ؛ 1»وأغنتها بكم زاخر من المصطلحات الغربية ومفاهيمها

باس الذي من شأنه أن يسبب رصيدا لغويا كبيرا  على الرغم من أن هذا الدخيل بكل ما يحمله من غموض والت

اك الرافض وهناك أثارت جدلا كبيرا وسط المثقفين، فهنفمن خلال التناقضات التي يحملها في طياته، مشكلا 

 يفيدنا ويتناسب مع ثقافتنا ودحض ما هو غير مهم ومفيد. ما أخد أنه يجب المؤيد وهناك فئة أخرى وسط ترى

ز بالمقابل إذ يعنون به في كتبهم ومقالاتهم فإنما هو الحيّ  «ند النقاد الغربيين ) عفضاء( ع مصطلحويشّ 

 أي أن الغربيون؛ 2 »ضاء في حال والمكان في حال أخرى) بالفespace-spaceالأجنبي الذي ذكرناه وترجمة (

وا على مصطلح واحد وهو المكان بينما العرب ركزّ  ،مختلف إنتاجاتهم سواء في الكتب أو المقالات وظفوه في

 .مدلول المكان نفس عكس الفضاء الذي ناذرا ما يتم توظيفه وإن وجد فهو يحمل

ختلاف الواسع نجد من النقاد العرب من يرفض إطلاق مصطلح الفضاء على المكان  خضم هذا الافي 

بدلا للمصطلحين السابقي الذكر ) الحيزبتوظيفه مصطلح ( ''بد الملك مرتاض''عويستعمل دلالة مخالفة كما فعل 

 .      142، 141ص رية الرواية،عبد الملك مرتاض: في نظ 1
 .122، 121،صنفس المرجع  2
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ن معناه جاريا في قاصر بالقياس إلى الحيز لأن الفضاء من الضرورة أن يكو  «إذ يرى من منظوره الخاص الفضاء 

ستعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل (...) على حين أن االخواء والفراغ بينما الحيز لدينا ينصرف 

وأشمل من ن الحيز أوسع أفهو يرى  1.»المكان نريد أن نقفه في العمل الروائي على مفهوم الحيز الجغرافي وحده

أما المكان عنده فهو مجال ضيق يتجسد من  ،الفضاء يمثل الفراغ فهو جسد العالم المحيط بنا الذي لا تحده حدود

 له من خلال حواسنا وتصوراتنا الذهنية. ؤخلال الأماكن المغلقة كالبيت والشوارع ،أما في العمل الروائي فيتم التنب

النقاد والدارسين بسبب تعدد  بين ذ القديم الكثير من الجدلإن هذا المصطلح الفكري الفلسفي أثار من

 يا زاد من تعقيده وتشابكه، إلا أن الناقد الجزائر وعدم التوفق في الوصول إلى مفهوم محدد له ممّ  دلالته وترجماته

 ي) الذthe space) أو(l’espaceفضل الإبقاء على المصطلح الأول والمتمثل في ( ''عبد المالك مرتاض''

 .)الفضاء(يقابله في اللغة العربية مصطلح 

يمكن الاستغناء عنه  منا لالا يختلف عليه اثنان أن المكان يلعب دورا كبيرا في حياتنا اليومية، فهو جزء  اممّ 

ها وترجمتها رحها وهو مغديها، وهو منطلقها ومصبّ فهو عمادها ومطّ  ولعله ما من قرين للترجمة البشرية مثله،«

 فلا وجود الإنسان بدون مكان فهما متلازمان لا ينفصلان. ،لحياة الإنسانيةهو بساط افالمكان  2 .»أيضا

حيث وجه أصابع إتهام  ''حسن نجميـ ''دي) لطلاعنا على كتاب (شعرية الفضاء السر اوكذا من خلال 

ارتكب خيانة من ذلك الذي يمكن أن نسميه بالجريمة الرفيعة في حق العقل النقدي «أنه  ''غالب هلسا''نحو 

تزال ذيول الجناية حية متواصلة، ذلك أن الرجل اندفع، تحت ضغط شغف غامض  والأدبي العربي، ومات ولا

المكتوب باللغة الفرنسية عن اللغة الإنجليزية  ''شعرية الفضاء''لى ترجمة كتاب باشلار بأهمية المكان في الكتابة إ

 .141،صعبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية 1
 .07، ص2003، 1بد الصمد زايد: المكان في الرواية العربية (الصورة والدلالة) ،كلية الآداب منوبة ،دار محمد علي للنشر، تونس، طع 2
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هلسا" ساهمت بشكل كبير في هذا بمعنى أن هذه الترجمة التي أقدم عليها "غالب   1.»''جماليات المكان'' بعنوان

ا أوقع النقاد والدارسين في هذا الفخ وإسقاط هذه الترجمات المتعددة على ممّ ،الاضطراب والفوضى المصطلحية 

 أعمالهم.

هو  )l’espace(مصطلح : المصطلحات الغربية لقت العديد من المقابلات في اللغة العربية فنجد مثلا نّ إ

هو المكان، ومن النقاد العرب الذين أقدموا على المقاربة بين هذين المفهومين نجد  )le lieu(الفضاء ومصطلح 

الذي يرى أ�ما يحملان نفس المعنى، فهذه المشكلة لم تواجه العربي وحده بل كذلك حتى الغربي  ''غالب هلسا''

وما يهمنا   لغة معينةسبب الترجمات، فيمكن للناقد الواحد أن يترجم هذا المصطلح بعدة مرادفات له فيبوذلك 

 ف المكان إلى:صن ''هلسا''هنا أن 

رواية الفعل المحض وقد ، المكان الذي نجده في رواية الأحداث المتتالية والتشويق«وهو المكان المجازي:  -1

بمعنى أن المكان هنا يشكل  2.»فتراضلأن وجوده غير مؤكد، بل هو أقرب إلى الا يامجاز  ''غالب هلسا''سماه 

الساحة التي تدور فيها الأحداث، ويتجسد لنا من خلاله الشخصيات المتواجدة في هذا العمل الروائي والذي 

 والمفاجآت. يحمل في طياته العديد من التشويق

لال وصف أبعاده الخارجية بدقة المكان الذي تعرضه الرواية من خ«ويتمثل من خلال  المكان الهندسي: -2

ويدل هذا على تجسيد تقديم الروائي لمختلف التفاصيل والجزئيات الدقيقة التي يتكون منها  3.»بصرية وحياد

 المكان، حتى يستطيع جبح وكبح خيال القارئ ويبقيه ضمن الأماكن الحقيقية.

                 .42،ص1،2000ط المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء، حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي ، 1
 .47ئي عند غادة السمان ،صعبد العزيز شبيل : الفن الروا 2
 .48نفس المرجع ،ص 3
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تعد عنه أخذ يعيش فيه ابعاشه مؤلف الرواية وبعد أن مكان «وهو  المكان الممثل لتجربة معيشة: -3

وهنا يتمثل في ضوء الأمكنة الحقيقية التي يدركها الكاتب وتجسدت له في الواقع، وعندما فارق هذه  1 »بالخيال

 قترن بالخيال).خياله الواسع (استرجاع ميستحضرها في ظل  الأخيرة أصبح 

عتبار أن  اب ''د برادةممح''لكن تقسيمه هذا لم يمر مرور الكرام على العديد من النقاد فهناك من رفضه مثل 

لهذا حاول تقديم تفسير  ''هلسا''وليست حقيقية مجسدة على أرض الواقع، غير أن  كل هذه الأماكن مجازية 

كان البسيط ذو الأبعاد الثلاثة، ونحن مضطرون لأسباب وما نعنيه هو الم «بقوله:التصنيف الذي أقدم عليه 

، فالمكان يعتبر ركنا مهما في الرواية فهو 2.»اممنهجية أن نعزله عن الزمان والحركة رغم أنه فعليا يستحيل عزله عنه

  اسعشرانه الأربعة أو الهذا العمل الروائي بشقيه سواء المغلق الذي يتسم بالضيق بجد أجزاءيساعد في تلاحم 

، يمكن له أن يتشكل عن طريق خيال القارئ فهناك العديد من العوامل التي تساعده على  كالشوارع والصحراء

 بناء هذا الفضاء الوهمي.

وذلك من  ،د لهلكن بعد هذا ظهرت العديد من الدراسات التي اهتمت بالمكان وحاولت تقديم مفهوم محدّ 

ـ ل )الرواية والمكان(''،مد عزامـ ''محل )فضاء النص الروائي(الدراسات والكتب أهمها:  خلال تقديم العديد من

ما  ن أغلب الدراسات العربية وظفت مصطلح المكان بدلا للفضاء الذي قلّ أوما يؤكد  ذلك  ''ياسين النصير''

 ه المصطلحات.لنا فروق دقيقة بين هذ ايوضحو لم غير أ�م  نجده وإن وجد فهو يساوي معنى المكان،

لم يقل ذلك بوضوح فقد إن حتى و  ''دانييحميد لحم''نجد  )الفضاء(و )المكان(من النقاد الذين فصلوا بين 

بقوله :  )نسبي بين الفضاء والمكان زيينحو تم( بـ أشار إلى ذلك من خلال الجزء الذي خصصه له والذي سماه

عتبارها مجهودا خاصا في ات شخصية لطبيعة الحكي، يمكن ملاأتعتبر أغلب الأفكار الواردة تحت هذا العنوان ت«

 .48ص،عبد العزيز شبيل: الفن الروائي عند غادة السمان 1
 .46نفس المرجع ،ص 2
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حاول تقديم وجهة نظره '' لحميداني''أي أن ؛ 1»إطار البحث عن حقيقة مفهوم الفضاء وعلاقته بمفهوم المكان

شمل وأوسع من معنى المكان والمكان أن الفضاء أ « حول الفصل بين المكان والفضاء بمجهوده الخاص ويرى كذلك

وما دامت الأمكنة في الروايات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة، فإن خفايا الرواية  ،بهذا المعنى هو مكون الفضاء

ها جميعا، إنه العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث الروائية (...) إن الفضاء وفق هذا شمولي فهو الذي يل

من مجالات الفضاء  ئيسرح الروائي بكامله والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جز إنه يشير إلى الم

جزءا لا  هتساع وهو يحوي جميع الأماكن باعتبار أن المكان أضيق من الفضاء الذي يتميز بالابمعني  2 ».الروائي

عتبار هذا اأن الفضاء أوسع وأشمل من المكان بيتجزأ من الفضاء فهما وجهان لعملة واحدة، وحسب رأينا نحن 

 الأخير مجال ضيق ومحصور.

إن جسر مكان هو كشيء  «يقول فيها  ''heideggerهيدغر ـ ''رأينا نقدم مقولة لتدعيم من أجل 

يضع الفضاء ،فضاء تندرج فيه السماء والأرض.. إن الفضاءات التي تقطعها يوميا مهيأة بواسطة الأمكنة التي 

الفضاء يضم جميع الأماكن ويحيط بنا فتكون هذه  إنّ  3.»وجودها على أشياء هي من قبيل العماراتيتأس 

 ''حسن نجمي''في حين يرى  ،ي على المكان قيمتهفهي تضف الأماكنالأخيرة فارغة وخالية إن لم تتواجد فيها 

المكان هو حيز صغير محدود يقصد من هذا أن  4 .»أن الأمكنة جزر في الفضاء (..) أكوان صغرى منفصلة«

 ضمن مجال الفضاء فالأماكن هي المكون الرئيسي للفضاء.

إن الفضاء أعم من المكان لأنه  « :قوليه فيفيما ذهب إل ''يد لحميدانيحم'' يجاري ''سعيد يقطين''نجد 

يشير إلى ما هو أبعد وأعمق من التحديد الجغرافي وإن كان أساسيا، إنه يسمح لنا بالبحث عن فضاءات تتعدى 

 .62حميد لحميداني : بنية النص السردي ،ص 1
 .63نفس المرجع ،ص 2
 .113،ص1،1990محمد بنيس :الشعر العربي الحديث بنياته و إبدالاته (الشعر المعاصر) ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،ط 3
 .44حسن نجمي : شعرية الفضاء السردي ،ص 4
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فيرى أن الفضاء مجاله  1 .»المحدود والمجسد لمعانقة التخييلي والذهني ومختلف الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء

 واسع يتعدى جميع الحدود، فهو يضم المكان بجميع تفاصيله فهو ضيق ومحدود مثل: المقهى، البيت، الغرفة...إلخ.

مقولة غنية وبالغة التعقيد والخصوبة تتنوع بتنوع واختلاف طرائق اشتغالها «الفضاء هو  أنكذلك يعتبر  

فهو يؤكد هنا على ضيق أفق المكان على خلاف  2 .»وتوظيفها باعتبارها مسرحا للأحداث، أو موضوع للفعل

 ا وتنوعها.الفضاء الذي يمتلك أفقا واسعة تضم جميع الأماكن الثابتة والمتخيلة باختلافه

يمكن اعتبار الفضاء الروائي هو مجموع  « :قولهبقد تطرق كذلك إلى هذا المفهوم  ''محمد عزام''نجد 

الموجودة في الواقع   أمكنة الرواية أي ؛3 »والتي هي مسرح الأحداث وملعب الأبطال المحددة جغرافيا ، الأمكنة

أن  «: ''سلمان كاصد''كالشوارع والأحياء والمواقع والأماكن المتخيلة يمكن أن تتجسد في أذهاننا فنجده يتفق مع 

لة التي تحوي المكان البيئة الصغرى المحدودة مثل المقهى، البيت، في حين يمثل الفضاء البنية الكبرى الواسعة والشام

كما تبين أي أن الفضاء أشمل من المكان ، ؛4»جميع الأمكنة المتخيلة والمرجعية والمبثوثة جميعا على امتداد النص

أي جميع الأمكنة يضمها الفضاء  ؛ 5.»يقصد بالفضاء الروائي أمكنة الرواية جميعها « بأنه: ''سمر روحي الفيصل''

 بشكل عام.

ي فيه ر الأماكن والوسط والديكور التي تج بينمجموعة العلاقات الموجودة  ىسو « لك الفضاءذيعتبر ك

 6.»ي يحكي القصة والشخصيات المشاركة فيهاذلالأحداث والشخصيات التي يستلزمها الحدث أي الشخص ا

 .240،ص1،1997قطين : قال الراوي (البنيات الحكائية في السيرة الشعبية)،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،طسعيد ي 1
 .237نفس المرجع ،ص 2
 . 117،ص1،1996طة،محمد عزام : فضاء النص الروائي (مقاربة بنيوية تكوينية )، "أدب سل سلان" ،دار الحوار ،سوري 3
 . 165سلمان كاصد : عالم النص ،ص 4
 .74، ص2013ية البناء والرؤيا (مقاربات نقدية) ،اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،د.ط،سمر روحي الفيصل : الرواية العرب 5
 .31حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي ،ص 6
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الاهتمام بالفضاء يقتصر على العلاقات التي تتلازم فيها الأحداث مع الشخصيات من خلال البقعة المكانية التي 

 لك جملة مكونة للفضاء بشكل عام.ذتتجسد عن طريق السرد ويكون ب

فإن هذا المصطلح وصل متأخرا كما هو معروف يأخذ بكل ،هذه الإشكالية في العالم العربي  ا تحدثنا عنذإ

النقد العربي قد قصر في  إنّ «: بقوله على هذا التأخر ''يمحسن نج'' حيث أكدقوم بدراستها، يالأفكار الغربية و 

أي أن النقد ؛ 1.»في توجهاته المتعددة.. ومنها بالأساس ذيليته للنقد الغربي عتبارات كثيرة.طرح السؤال الأدبي لا

القائم حوله عند الغرب كذا الجدل العربي تأخر لعدة اعتبارات، منها تأخر وصول هذا المصطلح للدرس العربي و 

مصطلحية في  وضىفا أدى إلى ظهور ذاتهم، بالإضافة إلى الترجمات التي تكون وفق وجهات نظر أصحابها، ممّ 

يته في أي لاجمعلى الرغم من أهمية الحيز و  « يشاطره الرأي إذ يقول: ''لك مرتاضاعبد الم''ونجد ، الحقول العربية

روائي خصوصا فإنا لم نر أحدا من كتاب العربية، ممن اشتغلوا بنقد الأدب  سردي عموما وفي أي عمل عمل

 إذ يرى أن الدارسون العرب لم يولوا 2.»ص فصلا مستقلا لهذا الحيزللكتابة الروائية، فخص يرظتنالالروائي، أو 

في الفترة الأخيرة، ونجده خصص جزءا كاملا له في مؤلفه( في نظرية الرواية) لما له  أهمية في البداية لهذا المصطلح إلا

لقد خضنا في  « يقول عن هذا المصطلح:فالمفهوم بشكل دقيق  من أهمية كبرى حيث حاول أن يعرض لنا هذا

) في كل كتاباتنا space. Espaceأمر هذا المفهوم وأطلقنا عليه الحيز مقابل المصطلحين الفرنسي والإنجليزي(

  3.»مصطلح" الحيز" وليس" الفضاء" ايثارناكل مرة عرضنا فيه لهذا المفهوم علة   الأخيرة، وقد حاولنا أن نذكر  في

 حت له الفرصة.متى سمه ل الفضاء في كتاباتدفهو يحاول هنا توضيح استعمال مصطلح الحيز ب

 .58حسن نجمي : شعرية الفضاء السردي ،ص 1
 .125عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية ،ص 2
 .121نفس المرجع ،ص 3
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الوسط المثالي الذي يتجسد بخارجيته أقسامه وقد تتمركز مدركاتنا  « فيقول بأنه: )الحيز''(مرتاض'' يعرف

أي أن الحيز له حدود كبيرة وواسعة ولم يتوقف  ؛1.»لك، كل الامتدادات النهائيةذالحسية، وهو يحتوي نتيجة ل

المكان الذي نقفه نحن  «عند هدا الحد في دراسته، بل ذهب إلى التمييز بين هذه المصطلحات الثلاثة فيقول: 

ل ما هو مجرد فراغ أصله كما يدل على أصله اللغوي كالحقيقي ومثل الفضاء الذي نريد به إلى  على الحيز الجغرافي 

عرف الفضاء في بعض المعاجم العربية هو المكان يوالحق أن هذا المعنى يطلق على الحيز الجغرافي الحقيقي، حيث 

، بينما الفضاء هو المكان الفسيح الذي المكان هو المجال الضيق المعروفيقصد من هذا أن ؛ 2»الواسع من الأرض

هو حول مفهوم واحد للفضاء كما نجد أن أغلب المعاجم العربية تتفق ، نتج عن طريق التفاعل بين الأشخاصي

 الفراغ، الخال. الفسيح،

فهو  ،اهم في تضليل هذا المفهوم وضياعهبتوظيفه لمصطلح "الحيز" في أغلب دراساته نجده س ''مرتاض'' إنّ 

أن  ''ابن منظور''ـ يرى أن الحيز لا تحده حدود فهو لا �ائي، عكس المعاجم العربية وعلى رأسها (لسان العرب) ل

لا يصلح أن نقول الحيز « :يقول ''مراد عبد الرحمان مبروك'' فنجد ''مرتاض''مفهوم هذا الأخير عكس ما أورده 

كون ي لاأي أن الحيز  ؛3 »بهذه حتى لو كان المعنى اصطلاحا ءهو يحدد بحدود لا تنتهي بنهاية فنعرف الشي

 �ائية. لا يمتلك حدودو محدود من جميع جوانبه 

الذي أصبح  )الفضاء(بدلا عن مصطلح  )الحيز( أن العرب قد وظفوا منذ القديم مصطلح ''مرتاض''يؤكد 

كما نجد   4.»ت منذ ثلاثين عامالا نعتقد أننا نصادفه في الكتابات العربية التي كتب « متداولا في الكتابات الحديثة

 .297،298ص،2007عبد الملك مرتاض :نظرية النص الأدبي ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر،د.ط، 1
 .219امة للقراءة الأدبية )،دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران ،الجزائر ،د.ط ،د.س،ص:نظرية القراءة  (تأسيس النظرية الع عبد الملك مرتاض 2
 .      668،ص1،2002طمراد عبد الرحمان مبروك : جيويولونيكا النص الأدبي (تضاريس الفضاء الروائي نموذجا)،دار الوفاء ،الإسكندرية ،مصر، 3
   .122:في نظرية الرواية ،ص عبد الملك مرتاض 4
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وذلك راجع إلى عملية الترجمة التي  1.»أكثر اتساقا مع لغة النقد العربي «تؤكد أن مصطلح المكان  ''سيزا قاسم''

صة الفرنسية والانجليزية ،في حين نجد الغربيين وظفوا مصطلح يقوم بها النقاد العرب من اللغات الأجنبية وخا

) ونجد في اللغة space. place. locationفنجد بالإنجليزية (« )المكان(الذي توافق مع مصطلح  )الفضاء(

كل هذه ف 2».) والمرادفات العربية لهذه المصطلحات هي المكان ،الفراغ، الموقعlieu. espsceالفرنسية الصيغ (

 المصطلحات الغربية تجد ما يقابلها في اللغة العربية، ورغم تعدد المصطلحات إلا أ�ا تحمل نفس المعنى في الغالب.

المكان منفصل عن الفضاء وأنه سبب وضع الفضاء، أي أن الفضاء بحاجة على  «إلى أن  ''بنيس''يذهب 

 أي أن المكان هو أحد عناصر الفضاء فكل شيء موجود يساهم في خلق الفضاء.؛ 3».الدوام للمكان

أكثر انقلابا وشساعة من تلك التحديدات التي وضعها النقاد «على أن الفضاء  ''حسن نجمي''كما أكد 

إذ يرى أن الفضاء ليس له حدود وهو  4».الهوية ،الغربيون ويتساءل عن فضاءات أخرى، كفضاء الحلم، الموت

أكثر اتساعا من تلك الضوابط التي وضعها الغربيون، كما تحدث عن فضاءات أخرى يمكن أن ندركها عن طريق 

 الحواس كالحلم.

حتى الغربي، وذلك  نخلص إلى أن إشكالية المصطلح مشكلة لا يعاني منها الحقل الدراسي العربي فقط بل

عدم الإلمام بلغة الآخر وذلك من خلال الترجمة، فنجد مصطلحا واحدا  :راجع إلى عدة خلفيات نذكر منها

ضطراب والتشويش على الأذهان مثلما ى إلى الوقوع في الادأما يقابله العديد من الترجمات في لغة ما، وهذا 

 في فوضى ينأوقع الدارس الذي ،جمات كالفضاء والحيزحيث قابلته العديد من التر  ،حدث في مصطلح المكان

 .106:بناء الرواية ،ص سيزا قاسم 1
 .105ع ،صنفس المرج  2
 .113الحديث بنياته وإبدالاته ،ص محمد بنيس :الشعر العربي 3
 .44:شعرية الفضاء السردي، ص حسن نجمي 4
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إلا أن العرب لم يكن من أولوياتهم التمييز والفصل بين هذه المصطلحات حيث وظفوها في كتاباتهم  .ةلحيمصط

 على أ�ا تحمل نفس المعنى.

ع يغلب بكل ما هو وهمي وغير مجسد على أرض الواقيتعلق فمن خلال هذه المفاهيم أدركنا أن الفضاء 

أما الحيز فهو ،ثباته إدراكه وإيمكن عليه الجانب الخيالي ،في حين المكان عبارة عن شيء مجسد على أرض الواقع 

 ضيق وخاص ونلاحظ أن العرب فضلوا مصطلح المكان على حساب الفضاء والحيز.

 :ثنائية الزمن والمكان (اتصال أم انفصال) -4

ان عن بعضهما البعض ودراسة كل واحد منهما بمعزل عن الآخر فكل إنه لمن غير المنطق فصل الزمان والمك

نهما من خلال النظرية النسبية وقد اتضحت العلاقة فيما بي ،تغير زماني مصاحب ومعبر عن أوضاع مكانته

مثل ليس هناك مكان أو فراغ مطلق لوكما أوضحت النظرية عدم وجود زمن مطلق ، فب« ''enstien نشتاينآ''لـ

هذه رج كل من المكان والزمان في خانة التغير، وقبل تدّ  هذا يقصد من 1.»من أو أي مكان هو نسبيإن أي ز 

ا يسير في منحى مواحد منهالنظرية لم يكن هناك تصور في العلاقة التشابهية بين المكان والزمان، أي اعتبار كل 

 مغاير عن الآخر .

فصال الزمان عن المكان واعتبار التحديدات الزمنية لوضعية الحكي أكثر أهمية من التحديات نباالقول  إنّ 

فإذا كان  «فصل تعسفي باعتبار أ�ما عنصران متفاعلان لا يمكن عزل أحدهما عن الآخر لفيه المكانية في الرواية،

ط الذي تسير عليه الأحداث، فإن المكان يصاحب هذا الخط ويحتويه ويرتبط الزمن بالإدراك الزمن يمثل الخ

فالأحداث تكون مصاحبة لتغيرات مسار الزمن الذي بدوره  2.»النفسي، أما المكان فيرتبط بالإدراك الحسي

 .70القاهرة، مصر ،د.ط، د.س ،ص إميل توفيق :الزمن بين العلم والفلسفة والأدب ،دار الشروق، 1
  .112:زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية ،ص فريدة إبراهيم بن موسى  2
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كان، فالأول يكون غير مرئي مجرد مرتبط بالحالات النفسية، أما الثاني فيتجسد في بعده الحسي الواقعي يواكب الم

 فالمكان هو الجسد والزمان هي تلك الروح التي تسري فيه.

الفصل بين المكان والزمان هو فصل إجرائي من أجل الدراسة فقط لا سيما لعلاقة التمازج والترابط بينهما 

ل تناول المكان بمعزل عن تضمين الزمان، كما يستحيل تناول الزمان، في دراسة تنصب على عمل يستحي «حيث 

ا تقدم يتضح بأن ممن خلال  1».، دون أن لا ينشأ عن ذلك مفهوم المكان في أي مظهر من مظاهرهسردي

به ينعدم فالعلاقة تتمحور فبحضور الزمان يحضر المكان وبغيا ،ثنائية الزمان والمكان تتمثل في الجدلية القائمة بينهما

 كس صحيح.لعتكملة الزمان ونصفه الآخر وايمثل المكان  وبالتالي ،كل منهما بالآخرلق  حول تع

قوة وطاقة تعبر عن  « ''bralleyبرادلي ''توثق العلاقة بينهما والتي اعتبرها  )حركة(إن بين الزمان والمكان 

رتباطا اا أن الزمن يرتبط يتبين من هذ 2 .»التغير المتصل للجسم في المكان والانتقال المتتابع للحظات في الزمان

وثيقا بالمكان والحركة، والتي لولاها لما استطعنا أن ندرك وجود الزمن، فالحركة تلعب دورا هاما في التنسيق بين 

في مؤلفه (دراسات في الأدب والنقد) يؤكد على  ''محمد أيوب''وفي السياق نفسه نجد  ،عنصري الزمان والمكان 

والحقيقة من وجهة نظري أنه لا قيمة للمكان دون حركة تشعرنا بأبعاد  «:للثنائية بقوله فاعليتها وقيمتها بالنسبة 

هذا المكان، فالحركة هي التي تعطي الزمان والمكان قيمتها، وعليه فإنه من غير الممكن الفصل فصلا ميكانيكيا بين 

فالحركة تساهم بشكل كبير في خلق  3 .»الزمان والمكان، ذلك أن الأحداث تقع داخل وعائي الزمان والمكان

لتفريق أبعاد جديدة للمكان وهي التي تلبس الزمان والمكان ثوب الحقيقة بحيث لا قيمة لهما بدون حركة ولا يمكن ا

 بينهما نظرا للعلاقة التي وضعها في الأساس عليها.

الجامعية، الجزائر، د.ط  عبد المالك مرتاض :تحليل الخطاب السردي (معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق")،ديوان المطبوعات 1
 .227،ص1995

 .52محمد توفيق الضوى :مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة ،ص 2
 مد أيوب: دراسات في الأدب والنقد ،دار الصداقة للنشر الإلكتروني:مح 3

       http://www.alsdaqa.com/vb.forumdisplay.php?f=86.        
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رفضت الفيزياء الحديثة القول «على ارتباط الزمان بالمكان حيث  لتؤكدكما جاءت العديد من الدراسات 

فأعادت الاعتبار للمكان  1 .»نفصال المكان والزمان وأقرت أ�ما مركب واحد يسمى متصل المكان والزماناب

على ضرورة  واا أهمية بالغة بالزمان نظرا لالتصاقه بالقص الروائي وألحو الذي قلل من شأنه العديد من الدارسين وأول

 اتصالهما.

تصل  «الاتصال إلى أبعد الحدود حيث تصل إلى التلاحم إذ  نجد العديد من الباحثين يتجاوزون علاقةكما       

على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين المكان  أي التأكيد البليغ ؛2»العلاقة بين المكان والزمان إلى حد التلاحم

 والزمان.

مقولات الفعل والفاعل «يمثل الزمان النواة التي لا يستغني عنها الروائي في عمله الحكائي فتكون بذلك 

عن  بعيدا فليست هناك أحداث تجري 3.»إلا في المكان الذي يستوعبها ويؤطرهاوالزمان لا يمكنها أن تتحرك 

القالب المكاني الذي يحويها ويكفل تغيراتها، وهو كذلك الإطار الذي يستوعب التغيرات الحاصلة من الأحداث 

 وليس هناك مفهوم للحدث دون مفهوم للمكان ،الحدثلأن مفهوم الزمن لا يمكن تحديده دون مفهوم  «الزمنية 

إدراك لأحداث وأشياء بذاتها ومن  الإحساس بما يجري فيه ،ولا يمكن تصور مكان دون دونزمان ولا يمكن تصور 

من خلال هذه السلسلة المترابطة فيما بينها ف 4».زمن دون المكان والعكس صحيح أيضاثم فليس هناك مفهوم لل

وأن للحدث فعالية في تكوين المكان الذي  ،يتضح لنا أن العلاقة القائمة بين المكان والزمان هي علاقة توحدية

بدوره يقع في إطار مكاني من خلاله تدرك الأشياء، فالزمان لا يكون بمعزل  يتحدد عن طريق الحدث الزمني الذي

 .99، ص2001، 1الرواية المعاصرة ، دار سندباد للنشر والتوزيع، د.ب، ط محمد أيوب: الزمن والسرد القصصي في 1
طلبات عروان نمر عروان : تقنيات النص السردي في أعمال جبرا إبراهيم جبرا الروائية ،إشراف :عادل أبو عمشة ،قدمت هذه الرسالة استكمالا لمت 2

 .122،ص2001كلية الدراسات العليا ،نابلس،فلسطين،،العربية وآدابها قسم اللغة ،درجة الماجستير 
 .240،241سعيد يقطين :قال الراوي ،ص 3
     1جامعة القادسية ،العراق،ط ،نيبورس )،دار في ضوء منهجي بروب وغريماعدي عدنان محمد :بنية الحكاية في البخلاء للجاحظ (دراسة  4

 .165،ص2011
52 

 

                                                             



 جدلية الزمن والمكان في الإبداع الروائي ............................الفصل الأول
 

وأي حدث لا يمكن أن يقع خارج إطاري الزمان والمكان لأن  ،عن المكان نظرا للعلاقة التلازمية التي تربط بينهما

فالمكان في أبعاده المختلفة يحتوي على  1.»أي حدث لا يمكن أن يتصوره وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معين «

أهمية كبيرة نظرا للقيمة الدلالية أثناء بالذي يحظى  ،أحداث التي بدورها تكون محتملة الوقوع في الحيز المكاني

 تصويره للواقع الملموس.

قترانا صريحا بالزمان ان الزمن يترك بصماته على المكان الذي عبر تحولاته يدل على الزمان ،فالمكان يقتر 

 2 .»إن المكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها يحتوى على الزمن مكثفا هذه هي وظيفة المكان «هويلازم

 يما إذا اقترنت بفضائه المغلق.الأزمنة فيما بينها لا سّ  تلاقحهذا الأخير هو محور 

الزمان بالمكان في بعض الأحيان تكون متضاربة من حيث الوظيفة التي يقوم بها كل على  كما أن علاقة

من أشياء والتي  يملأهنحطاط بينما يظهر المكان بما اويظهر أثر الزمن في ما يصيب الأشياء من تدهور و «حدى 

على  ،أي أن الزمن مرتبط بالتغيرات التي تطرأ على الأشياء مجسدة في السرد ؛3»تقدم في الرواية عن طريق الوصف

إنما من خلال تأثيراته نحس بقوته ولكننا لا نراه بشكل مباشر و فالزمن  ،عكس المكان الذي يأتي مصاحبا للوصف

أما المكان فهو ظاهر للعيان عالم يمكننا رؤيته وتلمسه بل  ،علينا فهو شبه خفي وشبه مرئي في نفس الوقت

تأتي الحركة السردية «وصف المكان  عند أنه   ''لحميداني''والوقوف على أبعاده الجغرافية من خلال الوصف ويرى 

فنجده يقر '' حسن بحراوي''أي أن الحركة هي التي تؤكد تمازج الزمكان أما  ؛4 »لتؤيد حضور الزمان والمكان

المكان في الرواية شديد الارتباط ليس فقط بوجهات النظر «بثبوت العلاقة بين الزمان والمكان انطلاقا من أن 

 .65لنص السردي ،صحميد لحميداني :بنية ا 1
 . 46:جماليات المكان ،ص غاستون باشلار 2
 1،2009تمع العربي للنشر والتوزيع،د.ب،طرواية (الأخدود مدن الملح) لعبد الرحمان منيف، مكتبة المج محمد عبد االله القواسمة : البنية الروائية في 3

 .      91ص
 .63لحميداني : بنية النص السردي ،ص حميد 4
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 جدلية الزمن والمكان في الإبداع الروائي ............................الفصل الأول
 

فالمكان لا تقتصر أهميته على البنيات السردية المتعلقة  1.»والأحداث والشخصيات ولكن أيضا بزمن القصة

 بفضاء الشخصية وحواراتها بل ويلتصق بالزمن القصصي ويصاحبه.

شير إلى عمق العلاقة بين الزمان والمكان بقوله في كتابه (جدلية الزمن) ي ''باشلار غاستون''د كما نج

طيء بين الأشياء والأزمان بين فعل المكان في الزمان، ورد فعل الزمان على المكان ، وأن السهل نفهم التوافق الب«

حتواء بين الفعل ورد الفعل هي التي يقصد هنا أن علاقة الا 2.»المحروث يرتسم لنا صورا من الزمان شديد الوضوح

ين هي التي تولد علاقة وثيقة ف الزمان والمكان، أي أن الاستجابة بين هاذين الطر تجسد صورة الاكتمال العلاقة بين

 بينهما.

فإن الزمان والمكان يرتبطان بعرى وثيقة لا تنفصم كما أن العلاقة بينهما وبين عناصر الرواية «في الرواية 

إلى أبعد الحدود مع  تبمعنى كون الزمان والمكان تجمعهما علاقة تلاحمية توطد 3.»الأخرى هي علاقة حميمية

فالزمان والمكان إذن  «علاقات أخرى ويكون كلاهما مكونا للفضاء الذي تشكل فيه الوجود الانساني وبالتالي 

انقسام كل من الزمان والمكان إلى وحدات وثيقا والتفسير المقبول هو  اوحدات متمايزة ترتبط بالعلاقة ارتباط

متطابقة متمايزة تؤخذ على أ�ا ذات علاقة، ولذلك فالانتقال في هذه الحركة من المفروض أن يقع بينها أي بين 

وحدة زمان فلكل  ،زمان هي التي تقيد الوحدات فيما بينهمافالعلاقة التي تجمع المكان بال 4».هذه الوحدات

 خاصة تميزه عن وحدة المكان وهذا البعد يخلق تلازما حقيقيا بين  كل من المكان والزمان.

 

 .32راوي : بنية الشكل الروائي ،صحسن بح 1
 .08:جدلية الزمن ،ص غاستون باشلار 2
  .81ربية المعاصرة ،صأحمد حمد النعيمي: إيقاع الزمن في الرواية الع 3
  .53في فلسفة الظاهر والحقيقة،ص والمكان توفيق الضوي :مفهوم الزمان مدمح ³
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 الفصل الثاني:
هرات البنية  ظتم

الزمكانية في  
          ةــــــــــــــرواي

 (آهات الرجل المنصرم)
  



 "المنصرم الرجل آهات" رواية في الزمكانية البنية تمظهرات ...........الفصل الثاني
 

) ارتأينـا أن ''رابـح بوشـاربـ ''لـ )آهات الرجل المنصـرم (قبل الحديث عن (تمظهرات البنية الزمكانية في رواية 

 نتحدث عن جمالية التشكيل وبلاغة الدلالة وذلك لما لها من أهمية في البناء الكلي للمدونة.  

ظـــاهرة أدبيـــة غـــزت علـــى الأعمـــال الفنيـــة الـــتي يهيكـــل في إطارهـــا الروائـــي تقنـــين عملـــه باعتبـــار أن الجماليـــة 

 الإبداعي، بواسطة اللغة المعبرة عن جملة الفنون الأدبية على حدّ الخصوص.

اللغــة تحمــل في ثناياهــا جماليــة فنيــة حســب مــا يقتضــيه حــال المســتخدم للتعبــير عــن دلالــة ومقصــدية هــذه  

، حـتى يتسـنى للمبـدعين إبـراز )1(»يعتـبر علـم الجمـال لغـة عامـة أو علمـا للتعبـير والدلالـة«ا: الظاهرة التي من خلالهـ

ق الذي يتطلب منهم بذل أكبر جهد في التنسيق والارتقاء إلى أبعد الحدود في صـياغة هذه الجمالية في ضوء السيا

قـي علـى حـد لالشكل الفني الذي  يغذو به صـاحبه إلى أبعـد زوايـا التـأويلات، وكـذا رهافـة الـذوق والحـس لـدى المت

أحيانـا نجـد أنفسـنا في «يقول في هذا الصـدد ''محمـد عبـد الحفـيظ'' في مؤلفـه (دراسـات في علـم الجمـال):  ،العموم

حاجة إلى بذل مجهـود ضـخم حـتى يتسـنى لنـا تهيئـة النـاس لتـذوق الجمـال في قصـيدة شـعرية أو في أي أثـر فـني حـتى 

ــا فيــه  أي أن الــذوق الفــني هــو الــذي يلــبس جماليــة الشــكل مــن خــلال  ؛)2(»وإن كــان مــن إنتــاج العصــر الــذي نحي

 الصور البلاغية التي يهيأ في خضمها الأديب طاقته وقدرته الإبداعية.

ـــد أشـــاروا إلى  ـــة ،إن أغلـــب الدارســـين والنقـــاد ق ـــة الشـــكل في الأعمـــال الأدبي ـــث نجـــد ''عـــجمالي ـــدين  زّ حي ال

ــ ــه: اسماعيــل'' في مؤلفــه (الأســس الجمالي ــاء اعتبــار «ة في النقــد العــربي) يؤكــد علــى هــذا بقول وقــد غلــب علــى الأدب

ائـل مـن الصـور الذي يجلب الكم اله )3( ».الجمال في الشكل، في اللفظ وفي العبارة، فاهتموا بهذا الجمال الظاهري

والمحســنات الــتي تكســب قيمــة فنيــة مــن خــلال مــا يخلقــه الأديــب مــن الألفــاظ المعــبرة ذات الإيحــاءات المتعــددة عــن 

 2004 ، مصر، د.ط ، كلية الآداب، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية  ، محمد أبو ريان: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة 1
 .57ص 

 .110،111ص ، 2008، 1محمد عبد الحفيظ: دراسات في علم الجمال، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط 2
 . 145، ص 2000 ، عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط 3
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 تمظهرات البنية الزمكانية في رواية "آهات الرجل المنصرم" .………الثانيالفصل 
 

لا يتمثل إلا حين يقوم فنان بتشكيل المادة والموضوع والانفعال والخيال في عمـل مـنظم «طريق الشكل هذا الأخير 

أي أن الإحســـاس يلعـــب دورا هامـــا في تكـــوين المـــادة الخـــام للعمـــل الأدبي  ؛)1(»مكثـــف بذاتـــه، لـــه أهميتـــه الكامنـــة

 باعتبار أن جلّ الانفعالات تساهم في تنظيم ذلك العمل.

التي تتشكل في كـل زاويـة مـن ،تي نحن بصدد دراستها زاخرة بالعديد من الصور البيانية والبلاغية إن الرواية ال

الجنـاس «ـــمن زواياها البعد الجمالي الذي وظفه الكاتب سواء ما تعلق بالناحية الزمانية أو المكانية في الآن نفسه. فـ

ومما يظهر  )2(».تصل بالناحية المكانية (المرئية أو المفهومة)يتصل بالناحية الزمانية (الصوتية) والتشبيه أو الاستعارة ت

أي مــا يتعلــق بالزمــان علــى عكــس الصــور الــتي تتموقــع علــى  ،لنــا أن الملفــوظ يخلــق إيقاعــا جماليــا في ذهــن الســامع

الـنص الأدبي مجـال واسـع «أن بين هذين الثنـائيتين يصـبح  و اليةشكل فضاءات وأبعاد مكانية مكتسحة فسحة جم

ــة، والإيقاعــات الموســيقية ــة، والصــور الفني دم مســار ووجهــة المبــدع في الــتي تخــ)3(»مــن الــدلالات، والإشــارات اللغوي

وبلورة مدلولاتها وسكبها في القالب الجمالي المرتبط في غالب الأمر بالشكل ووظيفته  ،التنسيق بين المفردات اللغوية

 الجمالية.

نجـــد «الدراســات تركـــز علــى اســـتخدام التقنيــات والوســـائل الأدبيــة، فالشـــكلانية علــى ســـبيل المثــال:  جــلّ  

ارتباطا قويا بمفهوم الشكل الذي تغدو معه عناصر العمل الفني عناصـر ذات طبيعـة شـكلية  الجمالية مرتبطة عندها

درسة تحمل معنى عـام فالجمالية في ظلال هذه الم )4(».وكل عنصر منها حامل للمعنى وللقيم المسرفة الجمالية أيضا

حـــول طبيعـــة الشـــكل وارتباطهـــا بـــه، فالجمـــال غالبـــا مـــا يكـــون في طابعـــه الشـــكلي حســـبها الـــذي يحمـــل في معالمـــه 

 دلالات وقيم تصويرية معبرة.

 .336، ص 2007، 1ستولينتز: النقد الفني (دراسة جمالية وفلسفية)، تر: فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، طجيروم  1
.147عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي، ص   2 
 .12، ص2010، 1محمود درابسة: مفاهيم في الشعرية (دراسات في النقد العربي القديم)، دار جرير للنشر والتوزيع، أربد، الأردن، ط 3
 .197، ص 2008 الجزائر، د.ط، ، 2جنبيل دادوة : الموسوعة الأدبية، دار المعرفة، ،فيصل الأحمر 4
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 "المنصرم الرجل آهات" رواية في الزمكانية البنية تمظهرات ...........الفصل الثاني
 

الجمالية في الأعمال الأدبية لا تبرز إلا من خـلال الشـكل الـذي يخـرج في زيـّه الرسمـي عـن طريـق اللغـة المعـبرة 

أي أن  ؛)1(»تحدد الصور البلاغية اليوم كانزياحات عن تعبيريـة متعـارف عليهـا«عات التي وفقها: عن مختلف الإيقا

نزياحـات الـتي يفـرد بهـا الكاتـب أسـلوبه الخـاص وبالتـالي إبـراز الطريقة المثلـى للتعبـير عـن أيـة فكـرة تـتم مـن خـلال الا

 اجه الأدبي. جمالية اللغة في سياق نت

هــذا الشــكل اللغــوي الموظــف توظيفــا «للجماليــة علاقــة وطيــدة مــع الشــكل حيــث ينصــب الاهتمــام علــى 

ومعــنى ذلــك طريقــة اســتخدام اللغــة عنــد صــياغتها في  )2(»خاصــا حيــث تكــون اللغــة آنــذاك في وظيفتهــا الجماليــة

 اص هو الذي يضفي الجمالية للولوج في عالم الابداع.القالب الخ

هذا الأخير قد تجلـى لنـا فيمـا قدمـه الروائـي مـن أسـلوب وتقنيـات خاصـة في التعبـير عـن الجماليـة الفنيـة الـتي 

 برزت في الأماكن والأحداث التي تضمنتها الرواية.

 منية في الرواية: ز أولا: تمظهرات البنية ال

 :المفارقات الزمانية-1

عمليــة الترتيــب الــزمني حســب  يعتمــد الروائــي في عملــه الإبــداعي علــى جملــة مــن التقنيــات الــتي تســاهم في

حيـث يتجـاوز حـدود الرتابـة ليكسـر أبعـاد وزوايـا السـرد مـن خـلال المفارقـة الزمنيـة الـتي تتشــكل ،الأحـداث  مجريـات

ـــداعي  لحاضـــر والثـــاني يـــتم مـــن خـــلالالماضـــي في زمـــن ا باستحضـــار،فـــالأول متعلـــق  الاســـترجاع والاســـتباقعـــبر  ت

سـنتطرق إليـه في  ذين المفـارقتين تسـاهمان في خلخلـة نظـام ومسـار الأحـداث وهـذا مـاوهـ ،المستقبل في زمن الحاضر

 دراستنا.

.33محمد الماكري : الشكل و الخطاب، ص  1 
 . 147نبيل دادوة : الموسوعة الأدبية، ص، فيصل الأحمر  2

57 
 

                                                             



 تمظهرات البنية الزمكانية في رواية "آهات الرجل المنصرم" .………الثانيالفصل 
 

   Analepseالاسترجاع:  أ /

ـــي الاســـترجاعإن تقنيـــة  ـــة مهمـــة في أي عمـــل روائ نصـــر إذ يعتمـــد عليهـــا الكاتـــب مـــن أجـــل خلـــق ع ،عملي

وتسلسلها ،فقد أطلق علـى هـذه  الأحداثوتكون كذلك من خلال المنهجية التي يتبعها الراوي في قص  ،ويقالتش

 السوابق. رتداد،الاستذكار ،:الا منها نذكرالمصطلحات التقنية العديد من 

 واضحنراه أشمل ومن ال ورد ماسنولهذا  ،ولا يمكننا تناولها كلها للاسترجاعقد وردت العديد من التعريفات 

 لاحقـــةيهـــا في لحظــة ليعــود إلى أحـــداث ماضــية ســابقة فيرو  ،تــرك الروائــي مســـتوى القــص الأول«ى: أ�ــا تــدل علـــ

ــه ، ،لحــدوثها ســتذكار أحــداث ليعــود لاستحضــار أو ا وهــو تقنيــة فنيــة تتمثــل في إيقــاف الســارد لمجــرى تطــور أحداث

مع ضـمان عـدم  هاوتأخير  هااث الرواية حيث يقوم بتقديمالروائي يتلاعب بالزمن من خلال أحد أي أن ؛1»ماضية

 وتسلسلها مما يجعل من العمل مميزا. هاتشتت

 الداخلي والخارجي. :الاسترجاعيوجد نوعان من 

 رجي:االخ الاسترجاع -1

أي أن الروائـي يسـتخدم  ؛ 2»قبـل بدايـة الحكايـة ي يستعيد أحداث تعود إلى ماذلك الذ«  :يطلق عليه بـــ 

 أقــدم عليــه في بدايــة عملــه هــذا بقولــه نجــد ''رابــح بوشــارب'' وهــذا مــا،هــذه التقنيــة قبــل الغــوص في أحــداث الروايــة 

بـأن هتك وقصـة عشـقك للـوطن، كـان قـد كـبر فيـك حلمـك اّ أن نكتب آطلبت من يوسف ...أما زلت تذكر أن«

هـذه التقنيـة مـن  اتبـعفـالروائي  3»كنت حينها خلفـك في حجرتـك دون أن تـراني ،لا يضيع خفقان قلبك بالنسيان

إلى جامعة مؤتة، رسالة مقدمة ، اشراف :علي عباس علوان، واية النسوية العربية المعاصرة وجمالياتهارفقة محمد عبد االله دودين :التقنيات السردية في الر  1
 .318،ص2004، الأردن، قسم اللغة العربية وآدابها، عمادة الدراسات العليا استكمالا لمتطلبات الحصول علي درجة الدكتوراه في الأدب

 .107ص ، 2015، 1ط، الأردن، واية العربية الجديدة (دراسة في آليات السرد وقراءات نصية )،الوراق للنشر والتوزيعشعبان عبد الحكيم محمد :الر  2
 .05،ص2012، 1ط، الجزائر، أوراق ثقافية للنشر والتوزيع، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم 3
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ــالقراء إلى الماضــي حــتى يطلعــوا علــى الحــديث المفــترض الــذي دار بــين الأب أجــل العــ ــة  ،بــنوالاودة ب فتتجلــى جمالي

ا ممـّ لـدى المتلقـي، سـجع الـذي أحـدث إيقاعـا موسـيقيامـن خـلال توظيـف المحسـن البـديعي المتمثـل في ال الاسـترجاع

 .وليس نصا روائيارية شع تشعر أنك تقرأ قصيدة  التي تجعلك أضفى عليه جمالية من حيث اللغة

 الداخلي: الاسترجاع -2

ي ائـن الرو أأي  ؛1» الذي يستعيد أحداثا وقعت ضمن زمـن الحكايـة أي بعـد بـدايتها«الاسترجاع يقصد به 

 رئ.لدى القا نتظارالايخلق أفق  يستعمل هذه التقنية في زمن الحكاية حتى

ــة الاســترجاع بكثــرة فنجــده يقــول: لأحــداثثنــاء ســرده ألقــد اعتمــد الكاتــب  ــة علــى تقني كــي يــرى «  الرواي

ه وتنطلق كالمشارط بين شـرايين ل العنيفة هي نفسها تزاحم كريات دمه،غلغالتولحظات  ،وجهه أشيب تمزقه الدهشة

بطـل تعـرض لصـدمة قويـة نتيجـة فال 2»يغازل... اا يوم كان فارسوطنية التي غوزل بهعزفت أغنية بليدة بدل أناشيد 

في حـيرة حياتـه ت وراءه خيبـات كثـيرة جعلـت ر ماله وجـآعكست كل  تيال ،اضي والحاضرللمفارقات الزمنية بين الم

(تنطلق كالمشـارط بـين فوظـف تشـبيهاالنفسـية الـتي ألمـت بالبطـل  وليبرز لنا الكاتب شدة المعاناة .متناهيةلا ودهشة 

ا هـو إقحـام القـارئ في بعـد ذوهـدف الكاتـب مـن هـ ،سـمالجيء حـاد يغـرز داخـل حيث شبه الدهشة بشـ شرايينه)

ــه  بالإضــافة إلى ا ،المدرجــة مــن دون درايــة مســبقة منــه جمــالي مــن خــلال اللغــة مــتلاك الروائــي لأســلوب متميــز وقدرت

 كذلك على الإلمام باللغة.

ـــــترة تتواصـــــل ا ثم عمـــــه نفـــــس « مـــــع تـــــوالي أحـــــداث الروايـــــة الاســـــتقلالنتكاســـــات وخيبـــــات البطـــــل في ف

 إلى خيبات الزنازن والوحدة يكابـد مـع الظلـم به الشعور...وهو ينظر إلا إلى محفظته السوداء تقبع باردة أمامه تعود

 .107شعبان عبد الحكيم محمد: الرواية العربية الجديدة، ص  1
 .13ص ، رابح بوشارب: آهات الرجل المنصرم  2
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ــا  ؛1»الجــلاد يصــارع مــع ألم مفاصــله ألم الكلمــات المســننة الــتي جرحــت عمقــه... ظلــم أي أن الكاتــب يعكــس لن

يحسـب لـه ألـف حسـاب مـن من بعد أن كان في فترة من الـزمن رجـل لـه موقعـه و  ''يوسف''عليها  أصبحالحالة التي 

في  زّ وهـذا مـا حـ قيمـة لهـا عنـد النـاس، القـديم مملـوءة بالغبـار لا الأثـاثفصـار اليـوم كأنـه قطعـة مـن  طرف المسـتعمر

وعـدم اللامبـالاة  مـن اسـتهتار ،وصـل إليـه أبنـاء الجزائـر ل الـذيلمآابزن الحعن الصمت ليعبر به  لم يجد إلاّ ف يتهنفس

ــةالمجــد صــنعه لهــم أجــدادهم ود ــه بــالنفس والنفــيس ليحصــدوا أكــبر قــدر مــن الخيبــات في معقــل الحري فهــذه  فعــوا عن

 ا كالساعة...يستعيده«الذكريات 

 وصوته أيضا وتفاصيل حلقه التي زرعت في صدره الجروح ... ،انجويرى وجه الس

فهـو يسـترجع هـذه  ،2»لا�ايـة...يملأ صـدره ورأسـه وعينيـه... كالعطش كالتيه بـلا حـدود وعريضة  بة وفي مآقيه كآ

تشــبيه الفــا بــذلك لم تــاريخي شــاهدناه موظيوكأ�ــا فــ لنــا الأحــداث، ضفي مخيلتــه لحظــة بلحظــة فيســتعر  الــذكريات

  .ليقرب لنا الصورة

 الـــتي أصـــبحت عـــادة البطـــل بعـــد الســـكر ســـتذكاراتالايواصـــل الكاتـــب تقـــديم أحـــداث الروايـــة عـــن طريـــق 

 امتدت إليها يداه، وامتدت خيالاته تنبش نفس القبور المرتفعة سماتها كالقبور الجديدة...«

 "لامبيز"قبر رأى  ى أول مافرأ

 الزمن... رى نفسه كنفسه في ذلكأو 

 سجينا يحمل قضية...

 3»ومظلوما معذبا يحمل وطنا وشمعة...

 .22ص ، بح بوشارب: آهات الرجل المنصرمرا  1
 .22ص ، نفس المصدر  2
 .31ص ،نفس المصدر 3 
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فبقـى يسـترجع  ،في الـزمن الماضـي لم يستطيع التخلي عـن عـادة الإبحـار بخيالـه، هوج سكر حتى وهو في أ ''يوسف'' ــ

وأحــس بظلــم « كــأس مرارتـهشـرب   الــذي ا بـالقبر الـتي شــبهه ''لامبيــز''الــزمن كزنزانـة  الأمـاكن الــتي مـر بهــا في ذلـك

 الدهر وجور الأقدار...

 1»ينتهي... يتفحص تاريخ وشم يديه العاريتين في زنزانة السجن التي يقضي فيه حكما لا وهو لا

ــهين يســتأالبطــل لم يســتطيع  ــه الــتي أرقت  ، وصــياح الســاعةجالأمــوا وذهــاب الذاكرة...وقــدوم « قظ مــن غفوت

ورأى نفسه كنفسه في  ،،كقرقعات مفاتيح الزنازن الكبيرةكالزلزالوح كأصوات الريح العاصف  تن ،وأصوات بلا �اية

فالبطــل لمــا يكــون في أوج ســكرته تــذهب ذاكرتــه إلى ذلــك الــزمن الــذي عــاش انكســاراته وانتصــاراته  2»ذلــك الــزمن

في لـه معركـة  آخررا كـوجـاءه صـوتها هـاد« بقولـه م الصور التشبيهية ليقـرب لنـا ذلـك العـالمويواصل الكاتب استخدا

ــنهم خلــف البــاب... ــا يتــذكر البطــل  3»جبــل بونعجــة وهــو يــواري بي عــارك الــتي المه بهشــبالــذي  ''فــايزة''صــوت هن

 خاضها.

  ا كان جنديا وعاشقا للثورة بقوله:لم الأولى البطل اتالروائي يعود بنا إلى بداي        

 عباس... هنا تعلمت العشق يا«

 .4»ي وتحمل نفس الرشاش...تلبس نفس الزّ  ،كاد تخرج إلى عينيه من إطارهاوالصورة ت

 .براري قسنطينة التي أهداها الحرية إلى ''يوسف''الصورة الموجودة على الجدار قد أعادت 

 32ص، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
 .43ص، نفس المصدر  2
 .43ص ، نفس المصدر  3
 .48ص ، نفس المصدر   4
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من هذه الوحدة التي  حيث نجد البطل قد ضجرحداث عبر توالي صفحات الرواية، الأسرد  يواصل الكاتب

يوسـف  كأنّ « ''عباس''ويظهر ذلك من خلال حديثه مع  ،وأصبحت تفرض عليه العيش في زمن قد انصرم أتعبته

الزنـازن البـاردة  الطـائرات وأركـان وأزيـز باحهيخاف الليـل حـين يمتـد عليـه بسـطوة أشـ وحدة وأضحىشعر أنه ضجر ال

 ،1»ة...المـرآوجهه يعرضه من جديد على  ه صفوةنخرت فيوأغلال الأسر الموشومة على معصميه وألوان الذكريات 

 ،''عبــاس''فــأراد أن يــتخلص منــه عــن طريــق المآنســة مــع  لــه جســاهاأصــبح  ''يوســف''فشــبح الوحــدة الــذي يطــارد 

ـــ وجـــاءه الأجـــداد والعســـكر  جاءتـــه نفـــس الدهشـــة،«حيـــث  ،لروائـــي بحديثـــه إلى ســـاحة (لابـــراش)ا اوبعـــدها يقودن

 والسوق والقايد ... والثيران،

 وعشقه الكبير... ه العسكرية،وبزت

 رشاشة الطومصون وقد توسدت كحبيبة صدر حبيبها يعرف كيف يعشق...

ا المكـان قـد استحضـرته ذاكرتـه ذ،فهـ 2»نطلـق...ويعرف متى يـدفئها بـين أحضـانه ومـتى بـين يديـه كـي تسـتجيب وت

فاللغـة المسـتعملة هنـا كانـت واصـفة  ،)الرشـاش بالحبيبـة(وظـف الكاتـب هنـا تشـبيه حيـث  ،والدهشـة كانـت نفسـها

 .لهذه الوضعية

 ...داخل الغرفة« في ملامح الزنزانة الغرفة الخيالية تهيأت له ''وسف''يستحضارات من خلال ا

 فضمحكـــــوم عليــــه بالعشـــــق والـــــر  القديمـــــة ...وتحولــــت محتوياتهـــــا إلى لــــوازم "مزنـــــزن" شــــعر أ�ـــــا تحولــــت إلى زنزانتـــــه

صــارت كــل زاويـة مــن زوايـاه تــوحي لـه بــالفترة الـتي مكــث فيهــا  ألبســته الخيبـات الـتي حــتى هـذه الغرفــة 3»والإبـاء...

  .ه شجاعتهتسلبعاشها لم تستطع أن تنسيه حبه لوطنه أو فعلى الرغم من هذه الويلات التي 

 .52ص، رابح بوشارب :آهات الرجل   1
 .78ص، نفس المصدر  2
 .84ص،  نفس المصدر  3
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يعيهـا...يعود  يعـيش اللحظة...يتشـرب اللحظـات و« "فـايزة"ذكرياتـه مـع حبيبتـه  "يوسـف"بعدها يسترجع 

ــــــراهم، ــــــاة ...إلى أولاد اب ــــــورإلى جــــــده  بســــــرعة إلى الحي ــــــور و  ،والث ــــــلاإإلى الأرض الب ــــــتي لى كــــــل ال طلقهــــــا  أءات ال

لمت فيـه التي أإلى رصاصة الحب  ،وش بالرصاص، ورصاصة صدره المنقإلى رصاصة الثورة ،سهكالرصاصات على نف

أولاد ''الماضـية عـن قريـة  للأحـداثسترجاعية الافهنا البطل يزاول ممارسته  1،»الزنزانة... نوضيقت عنه جدراأسره 

هنـا اسـتعارة  والكاتـب وظـف ،التفاصـيل الـتي قضـاها في هـذه القريـة ع وهـو يسـتذكر كـلتحيـث كـان يسـتم ''ابراهم

حيث زادت هذه  ،)تشرب(فظية تدل عليه وهي وترك قرينة ل )الإنسان(المشبه  حذفف(يتشرب اللحظات) مكنية

 اللغة.بلاغة الصورة البيانية الموظفة من 

لهـا في قلبـه بمجـرد  ايحمـل حنينـا وشـوقا كبـير الـذي   ''فـايزة''عـن  ''يوسـف'' الرواية من خلال حـديث أحداثتتوالى 

 خان...دتغازل عينيه...وهو يقول بين سطر ال ئةبدأت دموع مفاج«ذكرها 

 !!نعم أعادوني إلى نفس الزنزانة يا فايزة... -

 و النافدة تطلق خلفها الكلمات...وقامت بنفس صدرها الوارف نح

 ولم يا يوسف...؟ من هؤلاء، -

 ...وتوجه نحوها وقال مبتسما ى،خر أرمق من سيجارة أشعل بها  آخرفراء وقام بين أصابعه الص

لم يسـتطيع التحـرر مـن الماضـي الـذي  البطـل حيـث �زامـات وخيبـاتاتتواصـل و ،  2!!»ى لا..خر أقلت مرة  لقد-

الـذي كـان  ىخـر أمـرة  هذي اتخـخبارهـا بقـرار الـرفض الـذاو  ''فايزة''يظهر ذلك من خلال حديثه مع و  هقبع في داخل

تحمـل نفـس  ءالـلاّ  لكنـه أخطـأ ولم يصـب هـذه المـرة كـذلك، لأنّ  ،مل معنا مغـايرا للـزمن الماضـييتمنى بداخله أن تح

 .95ص، رابح بوشارب :آهات الرجل   1
 .105ص  ،نفس المصدر  2
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ربعـــين ســـنة مـــرت مـــن عمـــره  في لجتهـــا وتـــذكر إحـــدى وأ وقـــد غاصـــت بـــه الـــدنيا«  والعصـــور الأزمنـــةالمعـــنى في كـــل 

وبوجــوه  بالجمــاجما عميقــا متقاطعــة خطوطــه داخــل جمجمتــه المــلأى وشمــ كالغمضــة دون أن يــدرى ...لم تــترك إلا

كريات والـذ  ،لبطـل عـن تلـك الأيـام الغـابرةيتحـدث هنـا ا 1»بوجـه أمـه... ه الـذين أحـبهم ويام التي رحلـت بوجـو الأ

وهكـذا قـال لنفسـه «ه الـذي فـارقهم مرغمـالإضافة إلى أحبتبا ،ومة على جسمه والمتمثلة في الوشممازالت مرس التي

 دامه الذاهبة نحو مجهول الهرب...ق، ويتابع حفيف أ...وهو يتابع

متأوها، وبالوحدة تفتك بشرايينه كما لم تفتـك بهـا ضا يا مر بالخيبة تلف المدينة أيضا كما تلف الحمى جسد وأحس

عتصــامات الــتي تقــام في المدينــة حــدثت في الــوطن مــن خــلال الا هــذه التطــورات الــتي ، فالبطــل في ظــل2»مــن قبــل

ضــافة إلى شــبح الوحــدة الــذي يلازمــه في كــل مــرة فنجــد الروائــي الإبمــازال يشــعر بالخيبــة تحــيط بــه مــن كــل جانــب 

 فتـك بشـرايينه)(الوحـدة ت ستعارة مكنيـةا آخرشبيه حيث شبه الخيبة بالمرض كما استعمل في موضع اعتمد على الت

 .لنا فاللغة هنا كان لها دور كبير في إبراز المعنى الذي أراد أن يظهره الكاتب، الشرايينشبه الوحدة بسكين يمزق ف

كــل مكـــان فيهــا يحمـــل و اه فهــي تمثـــل كــل صـــب ''يوســفـ ''لـــبمثابــة نصـــب تــذكارى  "أولاد ابـــراهم"تعتــبر قريــة       

ضـربت خيامهـا في فسـحة  ،لـتي اسـتوطنتي مـع الوجـع منـد الصـبااريس انفس التضـ«ان وأفراح فيقول ز حكايات وأح

نه أمسـى جشـجان ...وعـن شـه هـدوء الطبيعـة بعيـدا عـن كـل الأذارب نحو البطـل الـوارف يأخـقلبي وهو يتقدم كاله

تعب أن أسند ظهري الموهذه شجرة البلوط التي تعرفني ..يسرها  مبهما وضائعا يحمله كالتيه إلى مواطن التيه فيه...

 هتمـاكن سـكنء فيهـا لأن هـذه الأيحـاكي كـل شـيهنا ضائع بين ذكرياته في هذه الدشرة  "يوسف"، فنجد 3»إليها.

فوظف الكاتب هنا تعبيرا مجازيـا تمثـل في (ضـربت خيامهـا في فسـحة . قبل أن يألفها هو بذاتهآلفته حيث منذ أمد 

   .ذه الأماكنشدة التعلق به دلالة عليلقلبي) ل
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طلعـت  مـا«فيقـول : كيـف كـان بطـلا في مجابهـة المسـتعمرشرة و دستذكار كل زاوية في هذه الويواصل يوسف ا      

  وأنا ألاعب الموت كي يقايضني الحياة..  الهجمجمالا لن أنس قمار إلا لتبدع في روحي هاته الأ

وصلت  يرى أن ماهنا  ''وسففـ ''يـ، 1».مس ..ويقايضني صورة حبيبتي يلفها وشاحها وتشرق كل صباح مع الش

مـن أجـل اسـترجاع مـا ا بحياتـه يض، متناسيا بذلك ما تعرض له من قبل في أرض المعارك مقاهدية إليه مدينته أجمل 

وقــد فتحـت لــك يومهــا «يقــول :ا فالــذي لم يســتطع نسـيا� "فـايزة"ه بــه لحبيبتــبح، فهـو يشــبه حــب الـوطن هضـاع منــ

ارة الـتي علمتـني جمـال شـفتيك الـتي قالتـا في قلـبي حبهـا وحز�ـا ولم جيمـع تلـك السـ نينودخلـت تـدخني ،باب الشـقة

 ."فايزةحبيبته "مع التي جمعته ن احز الأ يسترجع هنا  البطلف 2»داعها صبيحة لم تودعني...و تقل هروبها ولا 

وتعيده قويـة إلى  ...صورة الأمس الحزينة جاءت بتوابلها تملأ الباب« حداث فيقول:يواصل الروائي سرده للأ       

فالبطل يرى أن الماضي المخيف يلاحقه من خلال الزيارة التي قام بها ذلـك الشـخص الغريـب ، !!»عصر الزنازن...

أن  حيـث أخـبره هم الزائفـة والسـجون المظلمـة البـاردة،مل معه كـل الـذكريات الأليمـة المتعلقـة بـالتيحالذي شقته إلى 

جئتــني أول مــرة في نفــس ليلــك ومكانــك ووضــعت  ذوأدركــت أن الــوطن في خطــر منــ عرفــت«  بلــده في حاجــة إليــه

 3»و ولا تحمل ربطة عنـق أو نظـارات...الاعتراف بالجميل... وأنت حينها صبيا تلهدون رحمة في معصمي أغلال 

حيث وظف الكاتب كناية من خـلال العبـارة  .ذ أمد بعيدخاطر منلممن ومحفوف بافهو يعلم أن وضع البلاد غير آ

د فعمد إلى هذه الدلالات الموحية ليظهر الهدية التي كافئـه بهـا أولا )بالجميل الاعتراففي معصمي أغلال ( التالية :

 .بلده والمتمثلة في نكران الجميل
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 Prolepsis:قستباالا ب/

  1»الحكايـة وذكـر حـدث لم يحـن وقتـه بعـد تقـوم علـى تجـاوز ،مخالفـة لسـير زمـن السـرد«في  ستباقالايتمثل 

ــادأي أن  ــه القــارئ الروائــي يقــوم بكســر النظــام التسلســلي للأحــداث الــذي إعت حيــث يقــوم بإقحــام أحــداث  ،علي

 الذي وضع للحكاية.  الإطاريدة متجاوزا بذلك جد

 ها الروائي وسـيلة ليظهـر لنـاستباقات التي اتخذسترجاعات والاالرواية حملت في طياتها العديد من الا هذه إنّ 

ـــد الثـــورة''رة داخـــل الجامعـــة بمناســـبة وهـــو يســـتعد لإلقـــاء محاضـــ ''يوســـف''حالـــة  ـــا  ،'' ذكـــرى عي كـــل كمـــا صـــور لن

ســـبة العظيمـــة ناتليـــق بهـــذه الم ناســـبة أمـــام المـــلأمـــن أجـــل تقـــديم الكلمـــة الم ات الـــتي تخـــتلج صـــدرهلات والحـــوار يالتـــأو 

 سيقولها اليوم بالحرف كما قالها البارحة بالرصاص... «

 وسيقول أيضا في عيون كل الحاضرين صمته الماضي ناطقا بالحماس ومنطلقا كالزغاريد...

طلقهــا البطــل أهنــا الكاتـب اســتبق مســار الــزمن مــن خـلال التكهنــات الــتي  ،2!!»سـيقول لهــم جميعــا إني عاشــق...

الـتي خطـت  انفعالاتـهجـل تفجـير قنبلـة أبناء الاستقلال مـن أثناء مواجهة أوالتي دارت في مخيلته حول ما سيقوم به 

متميـزة مـن  قد استخدم هذه التقنية بطريقـةلكاتب وا .ضحى كالسراب في المجهولعلى ذكريات قلبه وعقله الذي أ

لم تسـمح الظـروف  نّ حيث توظيفه لبعض الكلمات الحماسية الـتي لم يقـدم بطـل الروايـة شـيء منهـا في الماضـي، لأ

ومـن الصـور البيانيـة  .ها حيث اختار الصمت وابتلع تلك الكلمات وراح ينسج خيوطا في مذكرات خيباتهئله بإلقا

بالزغاريــد ليــدل علــى  ''يوســف''صــوت  حيــث شــبه انطلاقــة (منطلقا كالزغاريــد)ب نجــد التشــبيهالكاتــالــتي انتهجهــا 

ن جماليـة لغويـة في الآ لكذب وحيةزاد من روعة اللغة كون هذه الصورة تضفي بلاغة دلالية م وهذا ما ،شدة السرعة

 .نفسه
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نبضــات  آخــرأمـه الــتي راحـت  ةحالــصـور  حيــث بــالبطولات، خـرايــروي لنـا ماضــيه الز  ''يوسـف''كمـا نجــد   

قــد يحضــر بــدلا عنــه خــبر موتــه « هــل مصــيره فيهــاتجدغــال المليئــة بالمصــاعب رجلــه نحــو الأأخطــوات  آخــرقلبهـا مــع 

 شهيدا بين شعاب جبل سيحمل اسمه...

 ها...يدوسترتدي سواد الحزن على ول

سـتبق ا قـد هنـا الكاتـب ،1»وسف...فرح جديدا بعد أن هجرها الفرح يوم هجرها ي ولن تزغرد بعدها ولن يأخذها

ورة الـتي تكـون علـى هيئتهـا هـذه فقدم لنـا الصـ ،م تجهل مصير ولدهاأ تلازم أيّ  التي حول هذه الوضعية  الأحداث

 الاسـتعارةالموظفـة هنـا هـي الصورة البيانية ف )دها...يوسترتدي سواد الحزن على ول( بقوله: بلغها خبر وفاته إنم الأ

ل الحزن كرداء يلبس وهذا مـا زاد مـن عفج (ترتدي)وترك قرينة لغوية تدل عليه (الملابس)المكنية حيث حذف المشبه

 .اته اللغويةبلاغة الدلالة عبر استخدام

 بـينسـجن الـوطن في يبـات الـتي بقـى يحصـدها الخوعـن  ،ويواصل الكاتب نظرته الاستشرافية السردية للبطـل

 لوعتي...ه يا آوطار...هكذا وعد  قد يجيؤون يوما قد يعودون « حضان الحرية حيث يقول:أ

فرهم نحـو الشـهادة...كنت المـوت وأغـدق علـيهم سـ ني، وقـد انتظـرتهم بعـد أن رفضـماعاد شهداؤك إلى اليوم وطار

هنا الكاتب اقتبس من الواقع فكرة عودة ، 2»لهم كل خيباتي واحكي لهم عودتي إلى سجان وطني... سوف أشكو

في  ''الطـاهر وطـار''الـذي ينـاجي ''يوسـف''فألقي بخطاباته علـى نفسـية  ،"طاهر وطارل"لـالشهداء التي كانت رواية 

أي الضجر  )الموتني رفض(وظف قرينة لغوية متمثلة في الكناية بقوله:حيث  البلاد،لت إليه احصرة وندم على ما آ

 اة.من هذه الحي

 .111ص، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
 .134ص، نفس المصدر  2

67 
 

                                                             



 تمظهرات البنية الزمكانية في رواية "آهات الرجل المنصرم" .………الثانيالفصل 
 

م ا يتخطـى بـه آلايخلق عالما جديد ''يوسف''فنجد  ،ويستأنف الروائي مسار استباقاته بتوالي أحداث الرواية

غدا حبيبـتي وأهـديها  سألقى «بقوله: ''علياء''والمتمثلة في شبيهتها ى خر أليحبها في عيون امرأة  ''فايزة''وحدته مع 

 هات...الآ آخرويعصر من عمري  تيايطارد خطو  انجسليس فيه زنزانة ولا وجه ، ومساء الصيف غيث

 وأسافر في نزهتي القديمة إلى أرواح رفاقي... وسأنسى معها كل الدنيا،

وتنفسـتها علـى مـدى الزمـان  ،متلأت بها جـوارحي وعـواطفي وعيـونيالتي ا ةهالآبصدق مجاهد حكاية  لهم وسأقول

الرائعـة الـتي طلعـت في ليلنـا وقـد   الأقمـارن كـل الشـمس، عـ عـنني دون شك نمع السيجارة رئتاي ...سوف يسألو 

ود حيــث نجــد أن هــذه التــأملات لا فالبطــل هنــا يســتبق أحــداث ذلــك اليــوم الموعــ ،1»كنــا كالعشــاق نســبح لهــا...

كناية وأهـديها غيـث الصـيف)( بيانيـة بقولـه والكاتـب هنـا اسـتعمل صـورة ،هاتـهآ آخـرقق بل تقف عند حدود حتت

هذه الصورة تزيد من استثنائية بلاغة وبراعـة تقنيـات الاسـتخدام مـن قبلـه ،ف يكنه لها الذي رذانوالعن الحب الكبير 

  التي تضفي رونقا وبهاء من خلال أساليب الخرق المستعملة لتتحقق الجمالية.

خـير مـن الروايـة وعلـى تي طغت على الجزء الأستباقات المن خلال الا آخربعدها يأخذنا الروائي إلى مسار 

 ه علياء...تذكرتها...آ« نفسية بطلها بقوله:

 ذات يوم... اتضع العلم على صدرها كما وضعته أنوف س

تحفظ مـع حـبي هـذا العلـم وسـيكون أروع سـها بعيـدا عـن الشـرطة الملتحية...و خذآوسـ ،سألقاها غـدا مـع الشـمس

ل العمر...وســتخلدني حبيبــتي عنــد أبنائنا...وســتفتخر عليــائي بي...وســتظل مـيراث لجيــل قــادم لــن أدركــه مهمــا طـا

قـــد غـــاص وأبحـــر في فضـــاءات  ''يوســف'' فــــ، 2»امـــرأة أســـكن صـــدرها...  لم أعشـــق ســـوى الــوطن،ي عـــن أنيتــرو 
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تعـابير مجازيـة مـن سـتعمل االكاتـب فنجـد ، ولالـتي غازلتـه بعـد الفـراق الأ ههاتـستشرافية لمستقبل جميـل يمحـو كـل آا

 أحداثه المركبة.عبر عه الإبحار في العالم الذي صنجل أ

 سيكون غدا أروع هدية لك حبيبتي...وستكون أيضا محفظتي هدية لك... «في قوله: آخر استباق ونجد       

 وقد طلع هذا النهار...

حـداث في حـين نائية التي تسير عليها مجريات الأستثليعلمنا الكاتب بالحالة الإ، 1»ولاحت تباشير حياة جديدة...

ــة علــى الحمــاس الزائــد مــن قبــل الســارد  اســتباقأن هــذا لم يتحقــق بــل هــو مجــرد  ــا دلال محــدود مــن وجهــة نظــره وهن

 والمسرود.

 ''فطيمــة''ايـة العجـوز عنـد شــرفات � الأسـى ولفهـا كتنفهــاا فقـد لاحــت تباشـير حيـاة جديـدة  ''عليـاء''أمـا         

وسيتحول هذا الجسم إلى جثة  رهبة النهاية قد جاءت، وقد شعرت أنّ «ا دقات الحسم نحو النهاية إ�،التي كفلتها 

الـة في تلـك اللحظـة ليقـرب الح ''علياء''،هنا الكاتب يرسم الخلجات التي ساورت 2»تنبض...وخفق قلبها باردة لا

 وجاع في قلب البطلة .الأالنفسية بصورة معبرة على صدى 

بعـد  ،الكاتب قد عمد في الصفحات الأخـيرة مـن أحـداث الروايـة إلى اسـتبيان الحالـة الشـعورية لبطـل الروايـة

 ه هــذهآ «قولــه:بعــن محتواهـا  ةبعـاد تأويليــه في أخيلتــبمالــذي راح يسـبح  ''فــايزة'' اسـمتلقيـه ظرفــا مـن مجهــول يحمــل 

 رسالتها...
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وسـأعرف بــين أحاسـيس ســطورها   ،ورغـم الـزمن الخائــب ،الليلــة ...ورغـم جــراح الـوطن العــاري فتحها رغـم الألمأسـ

فـالروائي وظـف  1»و وطن فكيف لمن لا يلبسه حب امرأة يلبسه حـب بحجـم وطـن...مرأة أاأن الحب واحد حب 

 الحقبـة(جـراح الـوطن العـاري) كنايـة عـن الأزمـات الـتي فتكـت الـوطن في تلـك  :بيهات أدبيـة في قرينـةهنا صور وتش

 فتزيد من تقوية المعنى. لبسه حب)ي ،(لا يلبسه حب ا في قولهوظف طباقا سلب آخرفي موضع  هنجدو ،السوداء 

ضـنها والمتمثلـة في تجـاع ذراع ستحم والأو لاا أ�ـا ليسـت لقيطـة وأن وراء هـذه الآلحقيقته ''علياء''بعد معرفة 

 ''عليــاء''الــتي وجــدها في  الــذي  يجهــل أن تلــك الملامــح ب)(الأ ،ســتاذ الــتي راحــت تنتظــر لقيــاهالأ ''يوســف'' ذراع

سـأقول للـدنيا « ير حيـاة ملئهـا الحـب الأبـوي فاسـتبقت أطـوار الحكايـةفلاحت تباشـ،  ''فايزة''تكون قد خلفتها له 

  ميأ وأقول ...ن أبيمنذ الآ

 دموعي آخرصدره الموشوم  يسأبكي علو 

 ذهفي ه 2»سأبكي بين يديه وفي وجه الدنيا أغنية ولادتي الجديدة وملونة بكل عمري وسأقول له فقط ...أنت أبي

تخدام تعـابير باسـفي حالتهـا اللاشـعورية  ''عليـاء''دت قلـب المقـاطع يـبرز لنـا الكاتـب غمـرة الفـرح والسـرور الـتي تكبـّ

وتظهـر لنـا شـدة لهفـة فـني ليخرجه لنـا في قالـب لغـوي ذو بعـد  ،بع عن قمة الإحساس الذي يمتلك البطلةصادقة تن

 ني إلى صدره كي يشحنني بالحنان...دّ شوسي «اللقاء بقولها:

وتتواصــل أحــلام اللقــاء بــاليوم المنتظــر  3»وســيبكي بــدوره دموعــا مختلفــة لم تنــزل مــن عيونــه بعــد ويقــول لي ابنــتي...

الــتي خرجــت متجهــة إلى شــقة والــدها ترســم أحلامــا ورديــة بــين  ''عليــاء'' وتتلاحــق تــدفقات حنايــا المشــاعر لــدى

 أنا علياء ابنتك...« :اأحضانه بقوله
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 سيطل حالا من الشرفة 

 ... سيقف مع صرخاتي عاري الصدر عند الشرفة وسيهرع الآن نحوي

ي كـــبر الشـــوق والحـــزن الـــذ لـــه مـــع اتهـــخبأســـأقبله كـــل القـــبلات الـــتي  ،بعيـــد بنفســـي بـــين أحضـــانهوســـأقذف مـــن 

 آخــرلتصــطدم  ،لــوجي الـذي يجهــل حقيقــة وجودهـا لقــاء مـع والــدها البيو ات بموعــد استشـرف ''عليــاء'' فـــ1»معـي...

الخيبــات ويحيلنــا إلى عــدة تــأويلات لفــك  آخــركاتــب في الأخــير القــارئ يحصــد ك الليــتر  هــذه التمنيــات بواقــع مريــر،

الــنص الروائــي  الــتي عكســت علــى عميقــة مــن خــلال المفــردات الموظفــة اللغــة كانــت معــبرة وو  شــفرات لغــز الجريمــة.

 .الجمالية

 هيكلة البناء السردي: -2

 أ/ تسريع السرد:

ــاللجوء إ، دبية في صــياغة عملــه الأدام طــرق متعــددلى اســتخإغالبــا مــا يضــطر الكاتــب  لى و ذلــك يكــون ب

وهــذا لضــمان ،حــذف وتســريع في مســار القصــة ات الفجائيــة في الــزمن مــن قفــز تقنيــات ســردية كالمختصــرات عــبر ال

 ها و هذا ما سنستعرضه عبر هاتين التقنيتين :التماسك والتلاحم في أجزائ

 

 

  

 .219 ص ،رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم    1
71 

 

                                                             



 تمظهرات البنية الزمكانية في رواية "آهات الرجل المنصرم" .………الثانيالفصل 
 

 Sommaire الخلاصة: -1

هـم وظـائف السـرد أ« ن  مـن :إ، بـل حـداثالأتقنيـات الـتي تسـاهم في تسـريع سـرد تعد الخلاصة من ابـرز ال

حداث أسرد «فالتلخيص يقتصر على : 1»كثرها تواترا هو الاستعراض السريع لفترة من الماضيأوالتلخيص (...) و 

كلمات قليلـة دون أو  سطر أ أو و اختزالها في صفحات ،تأو ساعا شهرأو أ�ا جرت في سنوات أووقائع يفترض 

 .2»التعرض للتفاصيل

ــهــذه التقنيــة قــد تــداوله لقــى د أيرة قــكغــ''رابــح بوشــارب''  ولى يومنــا هــذا ،ن منــذ القــديم إو ا الكتــاب والروائي

 أستحضـــرك إنيفــ« ،قــدم لنـــا ملخــص عــن والـــده ''يوســف''ه يفنجــد في عتبـــة روايتــ ،الإبــداعيعلــى نصـــه بظلالهــا 

يخــط وشمــا غريبــا علــى انــة، ولم ولم يــدخل ح ،لأنــك فعــلا تســتحق،كي تكــون مجاهــدا لا يــتحطم. ..أبياللحظــة يــا 

ــا والــدي مســجدا  قصــورا ، أوولم يغتصــب مناصــب  ،أمــيولم يعشــق ســوى الــوطن و  ،ذراعيــه وصــدره إنمــا بنيــت ي

في ملحوظتـه  سـطر معـدودة ووضـح لنـا حقيقتـهأطل في سرد حياة الببفهو قد قام  3»...فضيلة أحسنزرعت فينا و 

فيه بين الخيال والواقـع، حيـث مـزج الكاتـب  جمعجاء في مجريات الأحداث بشكل متفاوت  قبل البداية ليعكس ما

(وزرعـت فينـا  المكنيـة سـتعارةالاصورة بيانية متمثلة في توظيف  اعتمد علىكما  ، الاسترجاعمضمون خلاصته مع 

تــزرع بــل هــي شــيء  أحســن فضــيلة) حيــث حــذف المشــبه بــه (الــزرع) وتــرك لازمــة مــن لوازمــه (زرع) فالفضــيلة لا

لوف لكاتـب رتابـة التعبـير المباشـر المـأفهذه الصـورة تضـفي علـى العمـل الإبـداعي الحيويـة والوضـوح وتجنـب ا معنوي،

 .يد من جمالية الأداء الفنيوتز 
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يـل الـذي عـاد بعـد لوبجنـون هـذا ال «فترة زمنية طويلة في تلمـيح منـه بقولـه: باجتراركما نجد الكاتب قد قام 

لى حصــر المــدة فهنــا قــد عمــد الروائــي إ، 1»اقلا نحــو المغســلن الجنــون...راح يجرهــا كالخيبــة متثــســبع وثلاثــين ســنة مــ

أول رصاصـة في الجزائـر لتســريع  انطــلاقهـات منـذ لآقـل باعمـر هـذا الرجــل المث المتمثلـة في (سـبع وثلاثـين ســنة) مـن

مجريات الأحداث في مسار الرواية حيث وظف صور بيانية تتمثـل في التشـبيه (يجرهـا كالخيبـة) حيـث حـذف المشـبه 

الكاتــب قــد عمــد إلى هــذه و فالســنوات شــيء معنــوي لا مــادي  ،)يجرهــا((وســائل النقــل) وتــرك لازمــة مــن لوازمــه 

 الصورة لتقريب وزيادة بلاغة الدلالة فيها.

بعدها يعرج بنا الكاتب إلى الأحـداث الماضـية الـتي تقـوم فيهـا الخلاصـة علـى تلخـيص الأحـداث الواقعـة في  

مضـــى علـــى رصاصـــتها ســـبع وقـــد « :فيقـــول أحـــداث في الحاضـــر والمســـتقبل اختصـــاريمكـــن  لأنـــه لا ،زمــن الماضـــي

 سترجاعية .النا هنا عمر الثورة بخلاصة  أي أن الروائي قد حدد 2»وثلاثون سنة هذا الصباح...

 الــتي ''يوســف'' رمـز للبطـل الغـامض في عيــون تلـك ''العليـاء''تتواصـل أطـوار هـذه الحكايــة الـتي جعلـت مـن         

قولـــه نفــس طعــم مرارتهــا ويظهـــر ذلــك مــن خــلال في حســت أ�مــا يشـــتركان لــتي أتاهــت بــين الآهــات والخيبـــات ا

ا الرجل الذي مضى كـالأمس في أوانـه ذة الدموع قد جمعتها مع هوتحيرت سعاد في أمرها شعرت بدورها أن شراك«

 ولم يمض بعد في ذاكرة علياء...

ـــة صـــمته مختلفـــا في نفـــس صـــديقتها عرفـــت ســـرها  ـــام الدراســـة ...وعرفـــت تـــرك دموعـــه المشـــتعلة وغراب ـــذ أولى أي من

سـتخدمت الصـور البيانيـة المتمثلـة في الكناية(دموعـه المشـتعلة) وهـي اهنـا قـد . 3» خشوعها أمـام الألم والـدموع...

 ســتعارة مكنيــةا آخــر عكمــا نجــد في موضــ ، وضــوحا وتقريبــه إلى ذهــن المتلقــيلزيــادة المعــنى تصــريح عــن الحرقــة والألم
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ختراقـه الدلالـة علـى مـدى ليـدل عليـه (الخشـوع)  (الصلاة) وترك مـا هحذف المشبف(خشوعها أمام الألم والدموع) 

 فالألم والدموع شيء محسوس. في نفسية البطلة،

ى على الخلاصة الوصفية من خلال تقديم لمحة وصفية عـن المسـار خر أعتمد كذلك السارد في مواضع اكما 

وقد قالتها عل طريقتها أكثر من مرة...وقالتها لما غير يوسف يخطب يدها من والدها « طلاتبعته معشوقة البالذي 

فسارد الرواية  1» لقمة العيش كل مساء من يدها الأبيض... لإخوتها ينتظرون مع أمها آخروتركها أبا  الذي مات

الــذي  حيــث عمـد إلى توظيـف الكنايـة في موضــع (مـن يـدها الأبـيض) ،فـايزة"لنـا جوانـب وصــفية عـن واقـع "يقـدم 

 يحقق بلاغة دلالية لدى المتلقي. مرضة وذلك ماالم يدل على مجال العمل الذي تشغله "فايزة"

ثـلاث صـفحات «عـبر  ''عبـاس''ـفي داخل هذا العمـل نجـده قـد قـام بتلخـيص فـترة طويلـة مـن السـيرة الذاتيـة لـ      

 .ه الشخصيةلهذ 2»متوالية

 آنـذاكحيث لخص الأوضاع السـائدة  ،المنبع الأصلي لمسار الأحداث ينة''قسنط''ير بنا السارد إلى مدينة بعدها يط

وهــذه مــدينتي ومســقط قلبي...تقــترب مــن نفســه ومــن دواخــل أغــواره البعيــدة، لازالــت « (العشــرية الســوداء) بقولــه:

عتصــام مــن حملـــوا لافتــات القعــود حــتى تســـقط اســتوائية ســـقتها أمطــار بدايــة الصــيف الجـــاف بحــرارة او كغابــة تنمــ

هنـــا الكاتـــب  ،3»بالدهشـــة  ى، بحــده القـــديم ودهشـــته المـــلأيوســـفويســـقط  الحكومــة ... ويســـقط الـــوطن أيضـــا،

حيــث كانـــت اللغـــة  ،عتصـــاماتلااك الفـــترة المصــحوبة بتلـــ ذه القـــرائن ليبـــين لنــا الواقـــع الــذي لازمســتدل علـــى هــا

حيـث شـبه  اسـتوائية)المتمثلـة في التشـبيه(...تنمو كغابـة من خلال تجسـيد الصـورة البيانيـة  ةالمستخدمة موحية ومعبر 

 ستوائية.لاالمدينة بالغابة ا
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 لـك مـن خـلال قولــهويظهـر ذ ،كثــيرلـه ال نىبذاكرتـه إلى دشـرته تفقــد كـل الأمـاكن الـتي تعـ "يوسـف"لمـا عـاد 

في  ر خفيفـة إلى مـواطن الشـوق المـدفونمسـائية حانيـة تسـاف ةونسـموزرعته غيمـة  يزور الأمكنة التي زارته اللحظة،«

 صدره...

 هذا كوخ جدي الذي ولدت فيه...

 وهذا جنبه قبره...

 وتلكم أمي لما غبت عنها...

 وهذا الوداع الطويل فلم نلتق ...

  .1»فاسألوا الشمس ولا تخجلوا كيف قبلت دون مبالغة شفتيها... ،تيست كالسنواوتلكم سنوات ل

ســـتعارة ام ســـتخدارتبطـــت بالبطـــل نفســـه، فاطـــات جمـــل الســـارد مجموعـــة مـــن الـــذكريات والحـــوادث عـــبر محأ

كمــا  لا تــزرع.وذلــك أن الغيمــة ،) يــدل عليــه (زرعتــه حــذف المشــبه (شــيء مــادي) وتــرك مــا، (زرعتــه غيمــة)مكنية

 ضاحه.يالتي زارته اللحظة) من أجل تقوية المعنى وإ الأمكنة: (ستعمل كذلك تعبيرا مجازيا تمثل في قوله ا

 نغلقــتايـدري يوســف هـل  ومضــى ليـل المدينــة ،لا«  ستحضـار خلاصــاته في قولـه :اكمـا يواصـل الكاتــب 

 قصيرة... ةراح ةإلى إغفاء عيونه أم باتت على الطوى مشتاقة

حيـــث تجـــاوز ذكـــر  ،2»في نفـــس يوســـف خـــاباتـــرمم متحـــاول يـــد الأقـــدار عبثـــا أن  ،ىخـــر أومضـــت بعـــدها ليـــال 

ـــات  ،التفاصـــيل مـــن خـــلال الأفعـــال الماضـــية (مضـــى كالتجـــاوز في التطـــرق ،ســـتثنائية امضـــت) الـــتي وظفـــت لغاي

 .136ص، رابح بوشارب : آهات الرجل المنصرم  1
 .206ص ، نفس المصدر  2

75 
 

                                                             



 تمظهرات البنية الزمكانية في رواية "آهات الرجل المنصرم" .………الثانيالفصل 
 

(الإنسـان) وتـرك  سـتعارة المكنيـة فحـذف المشـبهبيانيـة تتمثـل في الا وظف الروائي صورةكما  للتفاصيل الغير مهمة،

 ه التمثيلات والشواهد البيانية تساهم في تقنين اللغة وبعث الحس الجمالي للمتلقي.فهذ ) ،اليد(لازمة من لوازمه 

  léllipse :الحذف-2

ــارهاب عــن الخلاصــة أهميــةيقــل  ســاهم الحــذف بشــكل كبــير في تســريع وتــيرة الســرد فهــو لا تقنيــة زمنيــة « عتب

يقصـد  1»تقتضي بإسقاط فترة ،طويلة أو قصـيرة مـن زمـن القصـة وعـدم التطـرق لمـا جـرى فيهـا مـن وقـائع وأحـداث

مــن خــلال الإشــارات أو  التلميحــات الــتي حــداث مــن حيــث القفــز بهــا إلى الأمــام مــن هــذا أن الحــذف يتجــاوز الأ

 لاثة أنواع سنتطرق إليها من خلال دراستنا:ثوظف من قبل الكاتب، كما أن الحذف يصنف إلى ت

ســـتند علـــى اأي أن الكاتـــب  ؛2»وفـــة علـــى نحـــو صـــريحعـــلان الفـــترة الزمنيـــة المحذ إ« هـــو الحـــذف المعلـــن:-1

 أسلوب صريح ومباشر أثناء بناءه لهذا النص .

تلــك الــتي لا يصــرح في الــنص بوجودهــا بالــذات والــتي تمكــن القــارئ أن يســتدل  «هــي  الحــذف الضــمني:-2

ــاء تخمينــات الكاتــب يفــتح المجــال للقــار يقصــد مــن هــذا أن  ،3»عليهــا مــن ثغــرة في التسلســل الــزمني ئ مــن أجــل بن

 وتأويلات حتى يتمكن من الفهم .

 

 .156ص، حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي  1
 .159ص، نفس المرجع  2
 ..119ص ، 1997، 2ط، د.ب، المجلس الأعلى للثقافة، جيرار جينيت :خطاب الحكاية (بحث في المنهج)،تر :محمد معتصم وآخرون  3
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ـــتي تعقـــب انتهـــاء تلـــك الفصـــول فتوقـــف الســـرد «  هـــي فتراضـــي:الحـــذف الا-3 تلـــك البياضـــات المطبعيـــة ال

ويلاتــه علــى ســير أضــع تعنــدما ينتهــي مــن ســرد موقــف يــترك بيــاض للقــارئ مــن أجــل أن ي أي أن الروائــي؛1»مؤقتــا

 الأحداث.

ــان لعملــه الإبــداعيقــد ع ــا هــذا في  ،مــد الكاتــب إلى توظيــف هــذه التقنيــة مــن أجــل إطــلاق العن ويتجلــى لن

ــا يرفــع عمــرا ثقــيلا بســنواته الواحــدة والخمســين شــعر بجثتهــا ورجليهــا وعجزهــا « قولــه: ومــن غــير همــس، وقــف متعب

في (:حيــث صــرح بــالفترة المحذوفــة والمتمثلــة  ،كــان توظيــف الحــذف مــن قبلــه معلــنف 2»وصــدرها يضــغط صــدره...

ذلـك مـن هـو السـجع المسـتخدم هنـا ، فالمحسـن البـديعي ''يوسف'' كاهل  الواحدة والخمسين) التي تكبدت وأثقلت

قيا عـذبا لـذا السـامع وهـذا مـا زاد حيـث أضـفى إيقاعـا موسـ،عجزها وصـدرها)  ورجليها، ويديها، خلال (جثتها ،

 الكاتب. نفسيةجمالية القالب اللغوي المصدر من أعماق 

ملـؤه سـبعا وثلاثـين سـنة  آخـرر إلى عمره القديم عمـرا وقد أضاف القد« : آخركما نجد الحذف في موضع 

سـتعمل تعبـير ستقلال حيث ابعد الا ''يوسف'' قضاها فالكاتب هنا صرح بالفترة التي ،3»ستقلال...تحت راية الا

 وثلاثـين) اسـتعارة مكنيـة (ملـؤه سـبعا.كما وظـف  أجل توضيح الفكرة وإيصالها للقارئ(أضاف القدر) من  مجازي

 ،ونجــد ورودوهــذا مــن أجــل تقويــة المعــنى وإيضــاحه  يــدل عليــه (العمــر)، حيــث حــذف المشــبه (الإنســان) وتــرك مــا

 :الحذف الضمني في قوله

 لما هذا الحزن علياء...؟ -«  

 ومات سعاد كأ�ا تنتظر الإجابة التي تعرفها...وأ

  .164ص ، حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي  1
 .16ص ، ت الرجل المنصرمرابح بوشارب :آها  2
 .20ص  ، نفس المصدر  3
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تأويليــة مــن خــلال مــا كــان يــدور  مون ســياق الكــلام، فــترك الســارد فســحة،حــذف مضــ 1»وتعــرف جــرح عليــاء...

 فتراضي بقوله :اكما نجد حذف  .''سعاد''داخل ذهن 

 !! وحركت علياء رأسها بلوعة دون أن تنطق ... «

******    

 

 .2»الأستاذ يوسف أما

 ستة نجمات للدلالة على القفزة السردية في مسار الأحداث. بين الأحداث برقعة بياضية تتوسطها حيث فصل

 تـبطغمتبسـما تويتـابع خطـوة عبـاس «  :ويواصل السارد إظهار الحذف الموجود ضمن الراوية من خلال قولـه       

 الكلمات على شفتيه السمينتين وهو يردد...

 !!...سأحضر فراشي اللحظة... أمرك أستاذ -

 شتدت حرارة الصيف القادم ...او 

بهـا الكاتـب هنـا تتجسـد لنـا الخطـوات الـتي قـام  ،3»وسكنت المدينة شموس كالوجوه المتوهجة بالأحلام والأفـراح...

معتمـــدا علـــى تقنيـــة الحـــذف دون أن يظهـــر أي خلـــل في ترتيـــب ، خـــرلآن خـــلال حديثـــه عـــن موضـــوع وانتقالـــه مـــ

 ها يبـين لنـا قدرتـستهل الحذف بتقنية عالية ممـّافقد  ،ذهن القارئ من خلال تشتت المعنى تشويش على الفقرات أو

فنجــده وظـف صــورة بيانيـة تجســدت مـن خــلال  ،ةوظفــة والموضـوع بصــفة عامـعلـى الـتحكم في الأســلوب واللغـة الم

 .26ص ،  آهات الرجل المنصرم، رابح بوشارب  1
 .27ص،  نفس المصدر  2
 .53ص  ،نفس المصدر  3
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لفظيـة تـدل  بحيث حذف المشبه (الإنسـان) وتـرك قرينـة ،شموس كالوجوه المتوهجة) (سكنت المدينةستعارة المكنيةالا

ــة، عليــه(الوجوه) ــة. بوجــه حيــث شــبه جمــال المدين ــة فني ونجــد كــذلك الحــذف في  إنســان وهــذا التوظيــف خلــق جمالي

 د...وهذا صباح جدي« قوله:

وعـا في صـدر السـماء ملتهبـا مزر  مـلاداويحول أسراب نجومه جرحا  ،يفترس النفوس الوحيدة فيه متوحش، وقبله ليل

فنجـد ،سـتخدام الصـور البيانيـة اب الحذف الضـمنيهنا وظف  1»عيو�ا ... رفض النوم مضاجعة ،وفي صدر علياء 

تمتلــك  حــذف المشــبه (الإنســان) وتــرك لازمــة مــن لوازمــه (الصدر)،فالســماء لاكنيــة (صــدر الســماء) المســتعارة الا

 .(الأرق)حالة مضاجعة عيو�ا) كناية عن  النوم (رفض قوله كما نجد كناية في. صدرا 

 يزن الجـار نكبوت خيوطه وأورقت آلامـه فغـدا كـالح...تشابكت كبيت الع« كذلك صرح بحذف معلن:  هونجد     

اليـة اللغـة هنـا (عشـرون سـنة) وتظهـر جم فقد أشار الكاتب إلى المـدة المحذوفـة، 2»عبر سنوات عمرها العشرين ... 

كما عات وتقلبات العمر  احيث شبه صر ،يانية المتمثلة في الاستعارة المكنية (كبيت العنكبوت) البصور لقتناءه لافي 

حيـث حـذف المشـبه (مـادة ،زن الجـاري) لحسـتعارة مكنيـة (كـااكبوت ،كما وردت يحدث في طريقة نسج بيت العن

 لدلالة علي المعاناة.    ) وترك لازمة من لوازمه (الجاري)سائلة

مـــرأة ابضـــعة أيــام في ســجن المستشـــفى لم أرى فيــك  «بقولــه ى وظــف حــذف معلـــن خـــر أوفي بقعــة ســردية 

  قط...تعلمت أن نساء الأرض نساء سواك ...

 .53ص،  رابح بوشارب: آهات الرجل المنصرم  1
 .54ص، نفس المصدر  2
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 1»مــرأة وهــن غــير ذلــك...امــرأة تشــبههن ...فإمــا هــن نســاء وأنــت غــير ذلــك، وإمــا اغــير  آخــرأي شــيء كنــت 

بــديعي الســن المحفنجــده أقــدم علــى توظيــف  القصــيرة (بضــعة)،بالمــدة الفــترة المحذوفــة مــن خــلال التصــريح  تحــدد

 عكس جمالية على نصه الإبداعي. يالذ مرأة) الذي زاد من قوة المعنىاأة، مر السلب (غير المتمثل في الطباق ا

 :ذلك حذف معلنكادفنا  طلاعنا على مضامين الرواية صاومن خلال 

 !!عباس... السجائر يا آخرناولني  -«

 ***** 

فالكاتـب في المقطـع ، 2»على أسـوارها تغريك عن بقية مدن التاريخ بالموت ،سنطينة...مدينة أنثى تشرق وتبتسموق

حيــث فصــل بــين المشــاهد الوصــفية  ،ليتوقــف الـنص الســردي ''عبــاس'' و ''يوســف''الأول سـرد مشــاهد دارت بــين 

ــــا صــــريحا "قســــنطينة" لمدينــــة ســــتعارة يــــة تتمثــــل في الاوظــــف صــــورة بيانكمــــا  ،بخمــــس نجمــــات فكــــان الحــــذف هن

(الإشــراقة ووجــه الشــبه لأنثــى) ا(ه والمشــبه بــ)قســنطينة(كــر المشــبه يــث ذ ح، (مدينة أنثــى تشــرق وتبتســم)التصــريحية

 .بتسامة)والا

 بقوله : آخروبعدها ينتقل السارد إلى حذف 

 بنتي...اسامحيني أولا يا  -«

 *******   

 .90ص، رابح بوشارب ،آهات الرجل المنصرم   1
 .121ص، المصدرنفس   2
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 1». أما يوسف...

ليعقـب ذلـك بسـبع  ،''فطيمة'' والعجوز ''علياء'' بين حيث كان في المقطع الأول يتناول مشهدا وصفيا دار

 آخــر ونجــد في نفــس الســياق حــذف ،ث البطــل لأحــدا آخــريغلــق مســار الأحــداث وينتقــل لمســار نجمــات صــغيرة ل

 ...ار ذيحدث للبشر إلا نا غريب لاوراح نحو السرير كأي شيء يحمله إحساس «

 سالة يتأمل غلافها من جديد..سريعا أن الأشياء توقفت ...وتبخرت على ظرف الر  شعر

  هولا.. ياالله..ذويردد م

  .2»تكن قد سكنت لوعتها.. ولم يتوقف عنها حز�ا الدامع داكنا مع السمرة علي جبينها الواسع  أما علياء.. لم

ي ، ففـ''ليـاءعاف لمسـار الأحـداث مـع ''نئسـتاهنا أحدث الكاتب قفزة من خلال ترك بيـاض مطبعـي عقبـه 

ــةاســتخدم اية فصــهــذه الفقــرة الو  ــدامع) ســتعارة مكني وتــرك لازمــة مــن ،حــذف المشــبه(العيون)  تمثلــت في:(حز�ــا ال

 فنيا جماليا. بعدا  ةلوازمه (دامعة) فأضفت هذه الأخير 

 راس المحنة... يا« بقوله : آخركما وظف حذف ضمني 

 فالكاتب ،3»ى...خر أتارة ،وفي سويداء القلب تارة  هصدر  على جرح ،وشعر أن الطلقات مركزة تتوالى . . . . .

نجمات عبر صرخات إبداعية  ى تتوسطهاخر أكما توالت بياضات  على الحذف، كتفي بخمس نقاط للدلالةا 

 وطني إني كأنت جد متعب... ه ياآ«  للسارد:

******               

 .177ص، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
  . 192ص ، نفس المصدر  2
 . 200ص ،نفس المصدر  3
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ــــدري يوســــف ومضــــى ليــــل المدينــــة، لا ــــه أم اهــــل  ي راحــــة  باتــــت علــــى الطــــوى مشــــتاقة إلى إغفــــاءهنقلعــــت عيون

ــه البطــل فالكاتــب هنــا يــبرز مــدى تعــب، 1»قصــيرة... ســتعارة مكنيــة شــبه(الوطن) اوظــف حيــث  ،ممــا يــدور حول

 .بالهموم بإنسان مثقل كاهله

ويقــول نلتقـــي غـــدا  جارتهيســـ فافـــةيشــعل ل واقفـــاومضــى الضـــابط « ويخــتم الكاتـــب مســار الحـــذف بقولـــه :

 ..سيدي

 .هذه الأحداث بياضا مطبعيا ليستأنف مسارها تفقد فصل 2» وعلياء...

 تبطيء السرد: ب/

فيعمـل علـى التماطـل الـذي  ،ستخدام تقنيات سردية بغية التخفيض مـن مسـار الأحـداثايلجأ الروائي إلى 

 .المشهد والوقفة الوصفية لتين هما:د مستخدما آشغل مساحة واسعة من مسار السر ي

   scéne  المشهد:_1

المقطـع الحـواري الـذي «الروائي في غالـب الأمـر إلى تكسـير رتابـة الحكـي عـن طريـق المشـهد الـذي يعـد  يلجأ

حظـة الـتي يكـاد يتطـابق فيهـا زمــن شـكل عـام اللبيـأتي في كثـير مـن الروايـات في تضـاعيف السـرد، إن المشـاهد تمثـل 

 .ويقصد منه مجموعة المقاطع الحوارية التي تخلق الدراما 3» ستغراقالسرد بزمن القصة من حيث الا

 أوردهالذي والروائي قد اكتملت لديه سيرورة الأحداث السردية من خلال هذه التقنية التي تعرقل حركة هذا العمل 

 لنا في قوله :

 . 206-205ص،  : آهات الرجل المنصرمرابح بوشارب  1
 ..  215ص، نفس المصدر  2
 . 78ص، حميد لحميداني : بنية النص السردي  3
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 قطعة النقود: وقال كعادته ضاحكا يأخذ ف الأستاذ،كت  يعل ربت خفيفا«

 سيدي ...؟ الآنستعدت وعيك اهل  -

 وأردف قبل أن تنغلق عيون يوسف -

 أخافك أستاذي قبل أن تنفتح عيونك بقهوتي... -

مة السـجائر الـذي أحرقتـه طـول ح...رغم ملحهذا الصبا  فهركوجهه مكالأستاذ   وأدرك مع الدعابة سريعا أن مزاج

 بتسامة الخفيفة التي شقت ثغره وهو يفتح عيونه من جديد... ورغم الا ،الليل

وينظـر إلى عبــاس أو إلى متاهــة الـدخان الــتي تبــدد ســحابها ولم يـترك في الفــراغ ســوى الفـراغ ...كمــا الحيــاة بشــكلها 

 كأنه لم يكن...  كهذا الدخان لتوه بخرتالعمر ى صفحة نذباتها حمتله علو وقد مضت بعد أن خلفت خدوشها 

اف ب أطـــر مـــن خـــلال تجـــاذ ''يوســـف''و ''عبـــاس''اريـــا بـــين يظهـــر الكاتـــب هنـــا مشـــهدا حو  ،1»أينـــك أســـتاذ...؟

وكــــذا ، ينظــــر...) أدرك،، أخافـــك أردف، ،ســــتعدتاالأفعــــال علـــى أبعادهــــا ( ســــتخدماحيـــث ،بينهمــــا الحـــديث 

 ةعملـت علـى تبطئـ يفـات قـدفهـذه التوظ،بتسامة الخفيفـة) الا ،تنفتح عيون ،ته ضاحكا تنفرق عيونالوصف(كعاد

الصــباح في  ''يوســف''ســتعارة تصــريحية حيــث أعلــن لنــا عــن الصــفة الملازمــة لوجــه افوظــف هنــا  ،مجريــات الأحــداث

 اتها) وهــذا يـدل علــى الجــرح العميــق المــلازم لنفســيةكمــا وظــف أيضــا كنايـة (خلفــت خدوشــها ونــذب،وهـي العبــوس 

ســواء مــن ،ت لــه بعــدا جماليــا قــلى توظيفهــا في نصــه هــذا خلإلكاتــب عمــد ا البطــل الــرئيس، وكــل هــذه الصــور الــتي

 حيث اللغة المستعملة من طرفه أو من الناحية الشاعرية.

 . 16ص ، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
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اسمهــا لمــا تــردد علــى مســامعها مــن يــد  وانتزعتهــا مــن شــرودها« بالمشــاهد الوصــفية عانتهســتاويواصــل الروائــي 

 على كتفها الأيمن... بتتر 

 إلا منك ...القاعة وقد خلت  مالك تسرحين؟... -

 وامتد قوامها الرشيق

 ة فارغة إلا صديقتها مندهشة بأسئلتها في وجهها...تتمسح القاعة الصام

 مالك علياء؟ -

 !!ولم ترد...

ن روحهـا وينكســر علـى شـواطئ عيو�ــا آظعاليـا يضــرب شـالموج ه كـومعهــا ضـياع أحسـت بأمواجــ حملـت حقيبتهـا،

، الـتي راحـت تبحـث ''سـعاد''تها وصديق ''علياء''فقدم مشهدا مطولا بين  ،1»كالشواطئ...  يفيةالسوداء تبدو ص

 )عليـاء، ووصـف قوامهـا، كيفيـة الخــروجيـد سـعاد علـى كتــف (وضـع  ة الكاتـب بطريقــفعـني ،في مخيلـة تلـك الشـاردة

ــاء''روج القاعــة) فهنــا أراد أن يوضــح لنــا طريقــة خــ ا بالصــور البيانيــة كالمجــاز (تمســحمستفيضــ مــن هــذه القاعــة  ''علي

 ) لدلالة علي الوجع فأضفت هذه الصور بعدا فنيا.  آن روحهاظ(يضرب شالكناية كما نجد ،الخاوية

فجمعته يد الأقدار  ،شطريح الفرا ''يوسف''في المستشفى الذي حط فيه  آخرنتقل السارد بنا إلى مشهد او 

 هذا المشهد: دار بينهماف مع الممرضة ''فايزة''

 سمك أيها البطل ...؟ا ما -«

 وبسرعة أجاب...

 .24ص  ،رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم   1
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 يوسف... -

 فسها: إلى يمينه تسحبها برفق...وتقول مع نفي أعلاها دمعة دافئة  اها تتعلقتشفمتدت الا تدري  كأ�امرتعشة  

 أتسمح كي أقبلها...؟ -

 وقبل أن تفعل ... 

 شعر أن عينيه تفيض...

 ولما ذلك...؟ -

 وردت بصوت عاشق مبحوح...

 أولى أن أقبل قدميك لا يديك... -

 ...اقة تلألأت مع الضوء فوق خدها ر ح بقايا دمعة رقوأردفت تمس

حداث وتطورها بـين لمسار الأ 2»الصفحات المتوالية«تعاقب واستمر المشهد الحواري على  ،1»لأنكم أبطال... -

 .البطل والممرضة

حيــث ، داخــل غرفــة المستشــفى ''فــايزة'' والممرضــة ''يوســف''ســرد لنــا الكاتــب الحــوار الــذي دار بــين المــريض 

ـــة اوظـــف  ـــســـتعارة مكني ـــه تفـــيضه: تمثلـــت في قول ـــرك مـــا المشـــبه ) فحـــذف(شـــعر أن عيني ـــدموع) وت ـــه  (ال ـــدل علي ي

 .(العيون)

 من خلال هذا القول: ''عباس''مع  ''يوسف'' ديثحها يعود بنا الكاتب إلى وبعد

 .39 ص، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
 . 40،41ص ، ينظر :نفس المصدر 2
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 وهب واقفا من جديد قبل أن يسقط...«

 تحمله يد الشبح قدم نحوه من ركن الظلام ...وقد هرع نحوه سريع الخطوات .

 !أستاذ ... ياهذا أنت  -

 ويوسف لازال يحملق ويقول وهو يقبض على يده...

  !عباس وماذا تفعل وحدك هنا يا -

ــه  وقــد أخــذ ،يصــدقها وجــه الأســتاذ لا تيقــرأ غصــة ثملــة مختمــرة علــى قســما ، يعــد بعــد مــن دهشــتهلم و برفــق عن

ذراع يوســـف وينـــير  ال يأخـــذهـــا، ودون أن ينطـــق أيضـــا، لاز مفتـــاح البـــاب دون كـــلام يعـــالج قفل همحفظتــه يأخـــذ منـــ

 الشقة...

هنا الكاتب تطرق إلى الجانب النفسي الذي يعيشه ، 1» وقد بدت صغيرة بغرفتها الوحيدة أمام دورة المياه

فكان المشهد  ،ا إلى الشقة)س) وكذا(كيفية صعودهميوسف إلى عبا ة(طريقة نظر لـ  مفصل فقام بسرد ''يوسف''

تحمله يد الشبح) فحذف المشبه ستعارة المكنية (صور فنية متمثلة في الا الكاتب ستعاراف ،يغزوه الطابع الوصفي

 .نسان) وترك لازمة من لوازمه(اليد)(الإ

  :عن هذه التقنية نجد مشهد وصفي مضاعف من قبل الكاتب آخروكمثال      

 سعاد... يا مسألقاه اليو  -«

 ل حلمها مع نفسها...كأ�ا تكم

 وردت سعاد في دهشة...

 من هذا ...؟ -

 .46ص ، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم   1
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 !!أستاذ المحاضرة بالصمت والدموع... -

 أما زلت تذكرينه يا علياء...؟ -

نا جمــع ألمــا مطهيــا ســآ ، وتجمعــت جزئياتهــا غــديراد عششــت منــذ ذاك الحــين في وجــدا�اوقــ وتوقفــت عنــد دموعــه

الألم المـدد في  ىتسـقى ذكـر  ،فيهـا عـبر الصـمت مـع ملوحـة الـدموع صلشعرت حينها بخيبة ما تتوا ،وأحزانا مشوية

عادت تفسر  لروحها ما اتسافر في سفرها مع الجرح غدا غداء يومي ،والنوبات الطويلة جسدها المقهور بالرعشات،

 تمسي على غيبة الغروب يعلن إلا عن قدوم الظلام... الشروق ولا

 وأطرقت ...

 ... ثم تسأل نفسها عه المفتوحة أما عيونه،صابكأ�ا تستعيده جالسا خلف أ

 ما سر هذا الأستاذ...؟ -

  وتسأل أيضا سعاد تعود إليها من المدينة وتجيب ضاحكة...

 قالوا إنه عاشق مجنون... -

 كتنـف البطـل.ا غمـوض الـذي حالت بين الشخصيتين حـول ال التي الأحداث بنا علي حيث عرج ،1»وقهقهت...

ملوحــة  في وجــدا�ا جزيئاتهــا غــديرا،عششــت  ،هدموعــ ت عنــدوقفــت (''عليــاء''عــن  مســاحة واســعة فشــغل الوصــف

رونقـا  زادت الـنص  تعبيرات بلاغية التي ادر عن إي هنا لم يستثني الكاتب)....سدها المقهور بالرعشاتالدموع ، ج

طعام) وتـرك أحزانا مشوية)حيث حـذف المشـبه(ال ،(ألما مطهيا نيةارة مكستعلاتوظفيه الذي يكمن في   لغوياوجمالا

  .البطلة مطهيا) لدلالة عن الألم وشدة الأسى الذي سيطر على وجدان ،لازمة من لوازمه (مشويا

 .57ص، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
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وقبـل أن تفــرج « في المطعـم  ''يوسـف'' و ''عليـاء''دار بـين  آخــر مشـهدورد أحـداث الروايـة ومـع تـوالي سـير 

 ل...دوصل النا تشق تعبها ودهشتها، بتسامةاعن 

 (ميرلان) يجيد طهيها وتحضيرها هذا المطعم ... ودون انتظار طلب مكا�ا سمكة

الـذي دفعـه إلى الهـرب خـارج صـحن المدينـة إلى غربتـه...دون أن ينسـى  وابتسم كأنه يتناسى غصة هذا اليوم القائـد

ول مــرة في حيــاتي داعبتهــا ذات ليلــة وقالــت لــه إ�ــا ألية وقــد رفيقــة عمــره علبــة ســجائره الحبيبة...وشــفاه فــايزة العســ

 ا فايزة...سمها علهافي حياتي وهو يسألها عن ...وستقول لي هذه الصغيرة إ�ا أول مرة 

 وردت سريعا:

 علياء... -

 ة التي أحبكأ�ا المدين

 سم الرائع أيتها العلياء الجميلة...؟من أين لك هذا الا -

 وتبسمت...

 ن انتظاروواصل دو 

 سم مدينتي...اإنه  -

ل... يحمل بين يديه صينية السمكة الكبيرة المحمرة بتوابلهـا ترتفـع منهـا أبخـرة الجـوع الطويـل وشـهية دقبل وصول النا

 وائد الملكية المستديرة مع حسناء صغيرة تشبه كثيرا حبيبتي...المممارسة الأكل على 
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ــ مــن غــير وحــدة معهــا جارة... وأســعده أن يتنــاول العشــاءيالســ أوأطفــ  و،كــي يكســر روتــين الحــزن قلــيلا وينتصــر ول

 .1»لوقت عليه...

ت من العملية السردية تسير في تدحرج عبر مسار ياته العديد من التفاصيل التي جعلهذا المشهد المطول حمل في ط

والجدير بالـذكر أن هـذا المشـهد  الشفاه العسلية) لان)،ير (م سمكة تسامة،بتخللها الوصف (الاسياق الأحداث التي 

ــة الموظفــة (يكســر روتــين الحزن)حيــث حيــث لا تخلــو منــه الصــور البيانيــة كالايختلــف عــن ســابقيه،  لا ســتعارة المكني

ة الكســر) وهــذا لزيــاد( لازمــة مــن لوازمــه ملمــوس) وتــركمــادي يكســر حــذف المشــبه(مادي  يءجعــل مــن الحــزن شــ

 صداء ويردد: نجرهخويعلو في أذنيه كبوق يحمل « بلاغة المعنى من قبل الكاتب كما ورد كذلك في قوله:

 ...؟ ماذا تفعل هنا أيها الشيخ الآثمو  - 

 علياء...إلى من عينيه  وينظر كاللسع ينطلق الشرر

 ومن أنت كي تسألني...؟ -

 وأسرع الملتحي شاهرا...

 شرطة... -

 مكانه من جديد... أخذوقف يوسف قبل أن ي

 ماكن العامة...؟ة أن تسأل الناس عن جلوسهم في الأومتى للشرط -

 ديدة...جوهو يراه ويقلبه بعين 

 ويسمعه يقول وقد أخده غضب صارخ...

 .145،146ص، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
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 إنك تخالف الشرع أيها الفاجر... -

 ثر الكلمات...وأردف يبع وقد كست يوسف صبغة استغراب بدت واضحة في لحن لهجة متلعثمة على لسانه ...

 فأين إثباتك؟ ،نعرف شرطة ملتحية نحن لا -

 ددا ...عريض الملتحي يرفع صوته غاضبا مهب الازل علياء غارقة في الدهشة واجمة تنظر...والشولم ت

ــا شــرطة إســلامية .أمــا سمعــت بوجودنــا؟ - عــبر تلقيــه  ''يوســف''كســات ونكبــات في هــذا الحــوار تتفــاقم ن، 1»إنن

 شـاهرا،(شرر من عينيه على هذا المشهدطاغيا وار الوصفي فكان الح صفعات كلامية من ملتحم يتهمه بالفسوق،

يوســف ت ســكنيــة (كمســتعارة الااليــة تــبرز في فالجمريض الملتحــي)، الشــاب العــ ،لهجــة متلعثمــة ،صــبغة اســتغراب

فجعل مـن هــذا المحســوس شــيئا ،وتــرك لازمـة مــن لوازمه(كســت) لابــس)ســتغراب)  حيــث حـذف المشــبه (الما ةصـبغ

 كهذا المساء...  تسامة عريضة وخائفةباورد ب«: '' بقولهيوسف'' بين الشرطي و آخروبرز مشهد  .ملموسا

 باالله أن أكون من المستهزئين ذّ أعو  -

ر العمر التي ضـاعت ذات صـباح صدد البحث عن مكان لائق يحوي احتفاله لوقوعه على جوهب هأنّ  ولم ينس أيضا

 منه...

 ورد الشرطي الوسيم

 ألم تسمع نشرة أخبار هذا اليوم...؟ -

 وتبسم من جديد يوسف...

 ...يمنة ويسرةوحرك رأسه 

 .161،162ص ، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
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 1»ألم يخبرك أحد بما حدث ؟ -

طريقــة تحريــك الـرأس مــن قبــل يوســف) كمــا ، الشــرطي الوســيم ، بتســامة عريضـةا فقـد وظــف الوصــف هنــا (

 الحبيبة.التي تدل علي (جوهرة العمر) في  ايةنيحتوي المقطع على ك

،كمـا وجـدت العديـد مـن  وفي الأخـير إن هـذه التقنيـة( المشـهد الحـواري) وظفـت بكثـرة في ثنايـا هـذه الروايـة

 ية.تعطيل المسافة السردوالتي ساهمت في توظيفها اوزنا المشاهد التي تج

  Pause  الوقفة:-2

ي بســبب فتكــون في مســار الســرد الروائــي توقفــات معينــة يحــدثها الــراو « ســتراحة :كــذلك بالا  تعــرف الوقفــة

ذا التعليــق يقصــد مــن هــ ،2»نقطــاع الســيرورة الزمنيــة ويعطــل حركتهــاا تضــي عــادة فالوصــف يق إلى الوصــف. ئــهلجو 

 على مسار الحركة السردية. انعكاساتيعقبه من  وما ،طابع الوصفي عليهال الأحداث يحث يغزومسار 

الكاتـب إليهـا مـن أجـل تسـليط الضـوء علـى الحيـز الـذي يريـد إبهـار  فتعد الوقفة من أهم التقنيات التي يلجـأ

ورفـع « السـارد لحركـة يوسـف في وصـف  رة بكثـرة في هـذا النمـوذج الـذي بـين أيـدينا ويتجلـىوفّ وهذا مـا تـالقارئ به 

المسـندة عاليـة  دة...بعـد أن حمـل رأسـه قلـيلا علـى المخـوطوى علـى صـدره يديه ،الأخرىرجله ،وضع فوقها الرجل 

فقــدم لنــا وصــف دقيقــا لمــا يقــوم بــه المنعــوت مــن حركــات علــى الســرير وجــاء هــذا التقــديم  ،3»إلى حافــة الســرير...

وهـي تتفـرس « :''عليـاءعـن ''وصـفية .كمـا وردت وقفـة  الكاتـب ليـدخل القـارئ في عمـق التجربـةمتعمدا مـن قبـل 

رموشـها السـوداء الطويلـة وقـد تبللــت لو�ـا قاتمـا كشـفتيها وقـد جـف لو�ـا وضـربتها صـفرة واضـحة...وتتفرس أيضـا 

 . 204ص،  رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
 .76ص، بنية النص السردي حميد لحميداني :  2
  .25ص، نفس المصدر  3
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 كلـونحيثياتهـا   حالـت بالبطلـة قـد قـدمت بجميـع فالدهشة التي ،1»ا من ألم...ببقايا دمعة تركت على خدها معلم

دلالـة  هـيالكاتب هنا إلى توظيف الكناية (تركت على خدها معلما من الألم) و  لجأ دفق، بشرتها ورموشها وخدها

لمشــاهد ويواصــل الكاتــب عــرض هــذه التقنيــة مــن خــلال ا علــى الحــزن الــذي يــبرز مــن خــلال جماليــة التعبــير الأدبي.

 دمـوع يـذكر غـير ه فوضى السـكارى راحـلا إلى وحدتـه وغربتـه لايأخذ علبة السجائر ...وتأخذ«  الوصفية الموظفة

أمـام النوافـذ المطلـة علـى الشـارع، وبالستائر الكبيرة الحمراء تنسدل  نازفة كلون هاته القاعة باهتة بالأضواء، صباحه

ــ تمنعــه إلا أن يحلــق مــع ــوان ملامحــه لمــا كــان يحمــل ملامح...وقرقعــت  رتــدي قرائحــهفي الخيال...وي هخيال القديمــة وأل

 أمامه زجاجة الخمر الذي طلب...

ــارد ومعهــا كأســها، ــثلج الب ــا ،2»كروحــه شــعر ببردهــا وحاجتهــا إلى الهــرب...  ةوقطــع ال ــة هن ــا حال الكاتــب جســد لن

في ذلــك علـى الوصـف الـذي كــان يتلـبس هـذا المقطـع (علبــة  معتمـدا ،وهـو فاقـد لوعيـه مــن شـدة سـكره ''يوسـف''

فنجــده  الخمـر) ةزجاجـ الـثلج البــارد،، الســتائر الحمـراء الكبـيرة ،دمــوع، القاعـة الباهتـة ضـى السـكارى،السـجائر ،فو 

ترتـدي) لأن (وتـرك لازمـة مـن لوازمـه  (الملابـس) هستعارة مكنية(ويرتدي قرائحـه القديمة)حـذف المشـباوظف كذلك 

 للبطل: آخركما يعقبه وصف  ،يمكن أن يرتدي لا محسوس شيءائح القر 

 ى...خر أجارة يوأشعل س«

 !!وتهالك برأسه أكثر.. واحتسى الكأس الأولى..

 وأفرغ الزجاجة من جديد..

 وأشعل سيجارة أخرى.. 

 .25ص ، م رابح بوشارب :آهات الرجل المنصر   1
 .30،31ص ،  نفس المصدر  2
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 وجاءته الدموع...

 وحيدة... هادئة وصامتة ورقاقة و تختلف عن الدموع،

 (أشــعل مشــهد وصــفي بتــوالي الأفعــالالــذي راح يجســد أدق التفاصــيل في  1»إليهــا... يمــد يــده ســحها...ولايم لا

 ة)توصـام هادئـة ، ،ستعارة مكنية (تختلف عن الـدموعا ووظف هنا يمد) يسمعها، جاءته ، أفرغ، حتسى،ا تهالك،

(الهدوء ،الصمت) وهذا أضفى جمالية على النص ونلاحظ أن هذا  من لوازمه وترك لازمة حذف المشبه(الإنسان )

 .أثر عميق محفور في نفسية الكاتب إذ يدل على ،أخرىالمشهد الوصفي قد تكرر في مقاطع 

علـى خطـوات الممرضـة وقفـت بـين « في المستشـفى: ''يوسـف''ت برعايـة لفمطول للمرضة التي تككما ورد وصف 

مـع شـعرها رفت منـد قليـل وقد ذ ها،يطفو مآقيمازال  كدر عيو�ا نكد واضحي ،الأسرة مكان السجان الذي خرج

 م أشجا�ا وتفجر قويا على صدري.الفاحم دمعا تفصد من رح

 وتفجرت أيضا أنوثتها ودفئها وحنا�ا...

مــن دفــئ عشــه إلى صــقيع ليــل  تتقــدم وئيــدة الخطــوة لتنحــني علــى وجــه الطفــل يبــدو كالعصــفور طردتــه بعــد الأقــدار

 قيالمـآ العيـون، فتجلـى في(خطـوات الممرضـة، 2»شتوي طويل تمسح على رأسـه وهـو يريـد أن يـتكلم إلى يوسـف...

ــة، قاعــا ي(أنوثتهــا ودفئهــا وحنا�ا...)الــذي خلــق رونقــا وإ فوظــف الســجع في قولــه الحنــان)، الشــعر الفــاحم ،الأنوث

 تصــريحية(وجه الطفــل ســيد وكالعصــفور) ،فشــبه وجــه الطفــل بالعصــفورســتعارة القيا لــذا الســامع كمــا أورد الايموســ

بعيـون لم أرى  ينحـو  كانت تنظر« إقدامه على تكملت وقفات الوصف آخرونجد في سياق  ،للدلالة على الجمال

، فالكاتــب 3»متقــدة فيهــا الكلمــات والأحاســيس والخــواطر والــدموع ... ،زيتونيــة وواســعة ومتقــدة كــالنجوم مثلهــا

 .31،32ص، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
 .35ص، نفس المصدر  2
 .38ص، نفس المصدر  3

93 
 

                                                             



 تمظهرات البنية الزمكانية في رواية "آهات الرجل المنصرم" .………الثانيالفصل 
 

ــة  غــاص في تفصــيل عيــون الممرضــة فــراح يصــور لو�ــا وشــكلها ويتعمــق في خباياهــا مســتخدما في ذلــك صــورة بياني

 .المضيئة شبه لمعة عيو�ا بالنجوم دة كالنجوم) حيثقمت ... ستعارة التصريحية (بعيونتتمثل في الا

وهي تدخل محطة الحافلات تلج بـاب  دارت قليلا،تساو « في محطة الحافلات ''علياءلـ ''كما أورد وقفة وصفية     

 إحداها وهي تستدير ...

 سعاد صباح الخير يا -

 جلـد وجههـا الأبـيض المخلـوط سـحرة  وتستقل نفس مكا�ا المعتاد غرب نافدة المؤخرة جنب سعاد تحقن علـى أديم

لات وصــلت مــن م صــباحية كــالقبمــن دموع....ونســائ الجاثمــة بليلهــا علــى صــدرها وفي عيو�ــا ســحابة ةيلــلكــدر ال

النافذة المفتوحة على وجهها يراقب صرير عجلات الحافلة بدأت مسرعة تتحرك ...ويتحرك صمتها يمسح البنايات 

 تدارتسـاث التي قامـت بهـا الشخصـية (فقدم لنا الأحدا ،1»قول دون مقدمات...تالقائمة على جوانب الطريق و 

وظــف هنــا فتســتقل)كما وصــف الحافلــة الــتي اســتقلتها (النافــذة المفتوحــة ،عجــلات الحافلــة)  تلــج، تــدخل المحطــة ،

وتــرك لازمــة مـن لوازمــه (القبلــة) لأن النســمة  (ونســائم صـباحية كــالقبلات) حــذف المشــبه (الشـفاه) سـتعارة مكنيــةا

ــة الســرد أن لاحــظ ون تلامــس الوجــه، ركــة الســردية في هــذا الحت بشــكل كبــير علــى تعطيــل ســاهم قــدة المتــواتر عملي

 المشهد المطول .

أيـن تســتقبله طيبــة القــروي « آخــرل قفاتــه نلتقــي مـع مثــانتهجــه الروائــي في تقـديم و اوعلـى هــذا المنــوال الـذي 

 الأشقر ذو العيون الزرق عباس...

 .56ص، رابح بوشارب :آهات ارجل المنصرم   1
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تحمـل آمـال الغـد المنقـوع في لـون  سـامةتبوبا ،ه المسـتدير المشـع بـالرؤى الجميلـةبتلع حلما ورديـا يرتسـم علـى وجهـوي

،هـذا المقطـع 1»اب...لنـازل علـى مدينـة وجهـه اللطيـف الجـذالربيعي المشرق على محياه رغم عمـق ضـباب ا ءالدف

بتسامة، الوجه اللطيف لمشع، الاا الوجه المستدير، العيون الزرق، تخللته مجموعة من الأوصاف عن عباس (الأشقر،

ويبتلـع حلمـا ورديا)حـذف المشبه(شـيء ملمـوس) ستعارة المكنيـة (اب)كما وظف هنا صورة بيانية تتمثل في الاالجذ

 .وترك لازمة من لوازمه(محسوس) لأن الحلم يرتبط بالحس

 ى ،مدينـــة الصـــخرة الشـــامخة الكـــبر  ه يـــاآ« وقفـــات الوصـــفية لمســـقط رأس البطـــل ال والكاتــب قـــد أكثـــر مـــن

 ت أيـدينا الخشـونة وعلمتهـا قبضـة المنجـل فعـل الحصـاد...وعلمتنا فلسـفة الفصـولوبحقول القمح التي علمت راحـا

...وتحولت شموسـها إلى ينبـوع  حرارع يتوج القمم الشامخة حين تحولت مأوى للأالأربعة وسقوط المطر والثلج الناص

فوظـف الروائـي لنـا لوحـة فنيـة عـن مدينتـه  ،2»لقـائظ...ا اليـوم الصـيفي اساخن يشرق كل يوم كإشراقته في هذ أمل

فهنـا نجـد مـن الصـور البيانيـة المسـتخدمة الكنايـة (حقـول القمـح  القمـم الشـامخة) (الصخرة الشامخة ،حقول القمح،

 التي علمت راحات أيدينا الخشونة) دلالة على النشاط والعمل.

يتطلع إلى نبش ملامحها « '' يوسف''ة في ذهن العالق سترجع ملامح ''فايزة''ية يفونجد الكاتب في وقفة وص

سـدل نوبالشعر الفـاحم الم ،طريحها وبالعيون الواسعة السوداء الذي جعلته، في قرارة قلبه لازال يحتفظ بهذه الملامح،

ت سريعا كاللسع الصامت تحرك هفي قلبه كالسبيب بكل ألوان الوجه وقسماته المقيمة مع الشوق الساكن في جوارح

 .3»قلبه... لسع

 .68ص ، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم   1
 .122ص ،نفس المصدر   2
 .144ص، نفس المصدر  3
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لون الوجه) أمـا  الشعر الفاحم، العيون الواسعة السوداء، ،ا بالتفاصيل الصغيرة(نبش ملامحهافهذا المقطع كان محشو 

(الشـعر  خـريأوكنايـة  سدل في قلبه كالسبيب)أي الأثر الذي تركـه في قلبـه.نالصورة الموظفة هي كناية عن صفة (الم

 .المستعملة هنا زادت من جمالية هذا النص دلالة على شدة السواد فاللغة وهي الفاحم)

''فطيمـة'' للعجـوز  بتقـديم وصـفوصفية عمد من خلالها الكاتب إلى تجميـد الحركـة السـردية  كما نجد وقفة

مطبقـة كغـدران قديمـة ناشـفة صـفراء  دترى العجوز (فطيمة) يترنه شكلها المكتوب بأشكال متداخلة مجعدة وخدو «

 غادرتها الخضرة والماء...

  كقصبات أكلها السوس ...  هارجلاارة على فراشها القديم المهترئ وتنسدل تتكون ت

خبيثـة منـد مدة...وقـد فتحتهمـا علـى أنفـاس عليـاء تقـرب  �ا لازمتهـا زرقـةفتقدمت مذعورة إلى صدرها تراقب عيو 

ن ها ...وشعرها الأحمر الناصل...وهي تفرج عنيجبوعة على هيكل صدرها و وتضع راحتها مفج أنفاسها منها ...

ــاء بــة كأ�ــا تنبــع مــن القلب...وقاومــت ضــعفها وأناتهــابتســامة عجــوزة مخضــبة باليــأس ومعذا  1»تفــتش عــن يــد علي

لــــون الشــــعر  وصــــف الأرجــــل، الصــــفراء، الخــــدود، عــــدفكانــــت القــــرائن الوصــــفية المتعلقــــة بالشخصــــية الثانويــــة (تج

ت فيها مساحة سردية مـن أجـل تعطيـل تسليط الضوء على زاوية وصفية أخذ ووالهدف من هذا كله ه بتسامة)الا

(رجلاهــا كالقصــبات أكلتهــا الســوس).حيث شــبه شــكل الأرجــل  تتخللهــا صــور بيانيــة متمثلــة في التشــبيه زمنيتهــا،

 بالقصبات.

         عيد في جل توظيفاته اللغوية التي جعلت هذا النص ثريا ومليئا بالصور الجمالية. ئي قد أصاب إلى حد بالرواف       
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 :ثانيا: تمظهرات البنية المكانية في الرواية

ــة  لا يمكــن للروائــي بنــاء أي عمــل بمعــزل عــن الأمــاكن الــتي تمثــل الحيــز المهــم الــذي تقــوم عليــه أحــداث الرواي

وإخراجه تعتمد عليها بالدرجة الأولى، باعتبارها البـؤرة الرئيسـة الـتي تسّـير هـذا المنجـز الفـني، بحيـث لا فكتابة النص 

 يمكن للروائي أن يتنازل عنها فهي تساعد الشخصيات في أداء عملها وتنظيمه. 

اد أن يبينهــا الأمــاكن الموجــودة فيهــا، وبالكيفيــة الــتي أر  ومـن خــلال دراســتنا لهــذه الروايــة ســنحاول تبيــان أهــم

الفضـاء الواسـع  صاحب الرواية فالكاتب اعتمد علـى نسـق الأمـاكن المفتوحـة والمغلقـة، حيـث نعـني بالمكـان المفتـوح

ــز  الــذي تتشــكل فيــه علاقــات وروابــط بــين مختلــف الشخصــيات، علــى خــلاف المكــان الضــيق الــذي يكــون ذا حي

ولقد أشار إلى ذلك "عبد الحميد بورايو" في مؤلفه  محدود يكسب صاحبه الراحة والخصوصية والعزلة في الآن نفسه

مــن  متنوعــة نقصـد هنــا بانفتــاح الحيـز المكــاني، واحتضـانه لنوعيــات مختلفــة مـن البشــر وأشـكال«(منطـق الســرد) و: 

 1».من العلاقات البشرية معين الأحدث، وأما الانغلاق فنعني به خصوصية المكان واحتضانه لنوع

  الأماكن المغلقة: -أ

حـين نحلـم بالبيـت «يعتبر هـذين المكـانيين مـن الأمـاكن المغلقـة، فهـي حسـب "غاشـون باشـلار"  البيت والغرفة:-

اق الاســترخاء القصــوى، ننخــرط في ذلــك الــدفء الأصــلي، في تلــك المــادة الــذي ولــدنا فيــه، وبينمــا نحــن في أعمــ

في داخــل هــذا العمــل الفــني نجــد  2...»لفردوســنا المــادي هــذا هــو المنــاخ الــذي يعــيش الإنســان المحمــي في داخلــه 

  بقوله: لة التي كان عليها بطل الروايةالروائي استعمل الغرفة كمكان شاعري، يجسد لنا من خلاله الحا

  ليس يدري لما جافاه النوم هذا المساء ...«

 .146، ص 1994طق السرد(دراسة في القصة العربية الجزائرية الحديثة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، عبد الحميد بورايو: من 1
 .38غاستون باشلار: جماليات المكان، ص  2
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 .1»يتقلب وحيدا في غرفة نومه

فهو يعاني من الاضطراب والقلق وذلك راجع إلى الماضي السحيق الذي لم يستطع التخلي عنـه، وظـل يعـيش معـه 

فنجـد الروائـي  2».مستلقية في ذاكرته كالبيدر الجديد آرقـت مخيلتـه تأخـذه إلى زمـن منصـرم مضـى نحبـهو «في ذاكرته 

وظف هنا تشبيه حيث شبه الذكريات بالبيدر الجديد، فــ ''يوسـف'' ظـل يستحضـر الـذكريات والصـور الـتي شـغلت 

 حيزا كبيرا من حياته.

ويــزرع الغرفــة، يــدور في صــحنها الضــيق المحاصــر « :ا ''يوســف'' بقولــهوبعــدها يصــف الغرفــة الــتي يقطــن فيهــ

بالمكتبـة الصـغيرة، تليهـا الطاولــة الخشـبية المربعـة جنـب الســرير قـرب الخزانـة القديمـة يفتحهــا مـع الشـوق إلى كنــز زاده 

 3».محفظته السوداء القديمة، فيها كل الكراريس التي لازمته في زنزانته

على الرغم من تحصل الجزائر على الاستقلال والحرية إلا أن الكاتب يعكس لنا حالة البطل اتجاه هذا الواقع 

وفهـم حكاياهـا وهـو يتيـه مـع الغرفـة مـن «المرير الذي آلت إليه الجزائر بعد أن كانـت هنـاك تـأملات بوضـع أحسـن 

فالمعاناة التي مر بها  4».حتى عند هذا الاحتفال جديد يمسح محتوياتها قطعة من ذاكرة ثورته ترفض أن تتخلص منه

"يوســف" عنــد دخولــه الســجن وتلقيــه أكــبر قــدر مــن التعــذيب، جعلــه يــرفض طريقــة الاحتفــال الــتي اعتمــدها أبنــاء 

إني لـة... أرجـوا أن لا تحـرمني مـن شـرود هـذه اللي«الاستقلال وفضل أن يحتفل بالطريقة التي آنسها وآنسته فيقول: 

 5».هكذا أحب أن أحتفل

 .09رابح بوشارب: آهات الرجل المنصرم، ص 1
 .09نفس المصدر، ص 2
 . 185، صنفس المصدر 3
 .83نفس المصدر، ص  4
 . 83نفس المصدر، ص  5
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 كما نجد الروائي لم يستثني الحياة العاطفية لـ ''يوسف'' حيث برز لنا الأحداث التي دارت بينـه وبـين "فـايزة"

طرحت عن أكتافها وصـدرها وذراعيهـا قميصـها «كيفية انفصالهما ولقائهما من جديد بعد فترة طويلة من الزمن: و 

 1».بيض وألقيت بها فوق السريرالأ

اللغــة الراقيــة الــتي اعتمــدها الروائــي زادت مــن جماليــة هــذا العامــل الفــني وذلــك مــن خــلال الــدلالات الموحيــة 

فيصـور حيـاة والعميقة التي توفرت عليها، حيـث جعلـت القـارئ ينـدمج داخـل هـذا العـالم مـن حيـث الإبحـار بخيالـه 

هــو الــذي «"يوســف" كأ�ــا شــريط فوتــوغرافي يمــر أمامنــا، فالبيــت أو الشــقة كمــا هــو معــروف لــدى العــام والخــاص: 

ــا  ــا، أو يبعــث فين ــة، وذلــك المكــان الــذي مارســنا فيــه أحــلام اليقظــة، وتشــكل فيــه خيالن ــه أي بيــت الطفول ولــدنا في

  فهو الملاذ الأول الذي يشعر الفرد من خلاله بالراحة و الأمان. 2».ذكريات بيت الطفولة

  البيـت جسـد وروح وهـو عـالم الإنسـان الأول... الحيـاة تبـدأ بدايـة جديـدة «يقـول: ''غاسـتون باشـلار''نجد 

  فالبيت هو المستقر الأول للإنسان وبدونه يشعر بالضياع والتشتت. 3».تبدأ مسيجة، محمية دافئة في صدر البيت

ـــتي يتكـــون منهـــا ـــة العديـــد مـــن الأجـــزاء ال ـــت كالغرفـــة، الشـــرفة، النافـــذة ،فالشـــقة بالنســـبة  نجـــد في الرواي البي

''يوسف'' هي الملاذ الذي يحمي به نفسه من جميـع التطـورات الـتي تجـري في الخـارج، والـتي يـرى نفسـه بمعـزل عنهـا لـ

ويفـتح «ولا يطيقها ويريد الـتخلص منهـا  لكن في نفس الوقت أخذت الوحدة منه نصيبها الأوفر، وأصبحت تقلقه

، فالوحـدة أصـبحت بالنسـبة إليـه قاتلـة، فـيرى 4» ة وينير ضوئها... كـأن آهة طويلة تنتظره عند العتبة...باب الشق

كأنـــه يبحـــث في ذاكرتـــه عـــن مخلـــوق يقاسمـــه ضـــراوة الليـــل شـــعر أنـــه ألم «أنــه حـــان الوقـــت لشـــريك يقاسمـــه وحدتـــه 

 .113، ص رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
لاته في روايات واسيني الأعرج، إشراف: صالح مفقودة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم والآداب، تخصص جوادي هنية: صورة المكان ودلا 2

 .52، ص2013 -1012، بسكرة، الجزائر،  خيضر أدب جزائري، جامعة محمد
 .38غاستون باشلار: جماليات المكان، ص  3
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الخلاص الوحيد لكسر وحدته لما طلب منه الانتقال إلى العيش في  ''باس''ع، وقد وجد في  ذلك الشريك 1»به...

شقته ، وبعدها ينتقل الروائي ليعالج الوضع الذي آلت إليه الجزائر بعد الـثمن الغـالي الـذي دفعـه الشـهداء والشـعب 

يشـعر بالإحبـاط والخيبـة مـن  ''يوسـف''ل، لكن الواقع عكـس ذلـك ممـا جعـل في تلك الفترة من أجل مستقبل أفض

كان   ''يوسف''هذا المستقبل الذي يتلبسه الخوف وسيطرة المصالح الشخصية، وظهور الأحزاب والجمعيات، فنجد 

فعلـى الـرغم مـن  2»وتذكر أنـه تخطـى ذات يـوم عقـدة الخـوف والهـرب فأقفـل دونـه بـاب الشـقة«بعيدا عن هذا كله 

الاســتقلال وتحســن الأوضــاع قلــيلا، إلا أن الوضــع مــا يــزال يشــوبه العديــد مــن النقــاط الســوداء الــتي الحصــول علــى 

وهبـت قلـيلا عنـد «وجعلتـه يبقـى داخـل شـقته ويراقـب الأوضـاع مـن بعيـد بكـل حصـرة وألم  ''يوسـف''تعكـر صـفو 

تراجع يريد أن يستلقي على سرير عله ينام ... والشقة خاوية إلا الشرفة سقطت عليها أشعة شمس ساخنة أخذته ي

. فنجـده يشـبه الحالـة في هـذه الفـترة 3»..!وطرق خفيف على الباب قد علا من صمت متكلم يتردد بين الجدران،

، وتلك الفتـاة الـتي ظهـرت، ''ةفايز ''بالزنازن مظلمة والباردة في فترة الاستعمار، وبعدها يعود الكاتب للحديث عن 

وهــو مفتــوح الفــم والعينــين... هامــد لا حــراك فيــه..  وكتبــت صــحف الغــد البــاكر عناوينهــا «واغتيالــه داخــل شــقته 

 بقتله. ''علياء''والتي اتهمت  4. »لقيطة تقتل الأستاذ المجاهد يوسف''بائعة هوى ''الكبيرة ، 

بشــكل كبــير في خلــق عــالم خيــالي في ذهــن أي شــخص مــن خــلال الأمــاكن الــتي  نلاحــظ أن اللغــة ســاهمت

 احتوتها الرواية فجعلت منها عملا فنيا متميزا.

 

 

 .182هات الرجل المنصرم ، ص رابح بوشارب: آ 1
 .189، ص نفس المصدر  2
 .191نفس المصدر، ص  3
 .220نفس المصدر، ص  4
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 السجن:-

الذي وجـد '' يوسف''السجن فضاء ضيق ومحدود المسافة حيث يكون الفرد فيه مجبرا لا مخيرا كما هو حال 

المجال الضيق فضاء لا تحده حدود بفعـل خيالـه الواسـع فيقـول:  في هذا المكان رغما عن إرادته، فهو جعل من هذا

داخــل ســجون  ''يوســف''. فهـو يــروي لنــا قصــة 1...»مـن أن أكتــب عاشــق للحريــة وراء قضــبان زنــازن الســجون «

 ''يوسـف''إلا أن  2»قك و لامبيـزوأنـت تـروى لنـا حقيقـة عشـ«الاحتلال وما تعـرض لـه مـن تعـذيب وقهـر وإذلال 

 فرأى أول ما رأى قبر ''لامبيز''« مازال يشبه المدينة والظروف التي آلت إليها على أ�ا سجن كبير بالنسبة إليه 

 ورأى نفسه كنفسه في ذاك الزمن..

 3».سجينا يحمل قضية..

مــن أجــل تحســين الأوضــاع في المجتمــع علــى الــرغم مــن ،قــدرا مــن المســؤولية  هــو لا يــزال يــرى نفســه يتحمــل

الصــعوبات الــتي تواجهــه ،وبعــد ذلــك يعــود إلى وصــف الزنزانــة بأ�ــا بــاردة ومظلمــة فــيرى أن هــذا الاســم ينبغــي أن 

الزنــازن كــي يســمى حرفيــا «... لمــا تحملــه مــن معــاني ودلالات عميقــة ومرعبــة  ،يطلــق علــى جميــع الزنــازن في العــالم

 بالزنازن...

 ستكون فيها مسكونا بين أضلاعك ببرد مرعب

 وبوحدة أخرى كاليأس لا توصف

 

 . 05ص رابح بوشارب: آهات الرجل المنصرم ،  1
 . 05نفس المصدر، ص  2
 .  31نفس المصدر، ص  3
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 1»ندية وزرقاء ورطبة وفيها امرأة ووطن

الجـلاد  هذه الزنازن تحمل ذكريات كبيرة لـ''يوسف''، حيث يخبرنا بالشجاعة التي كان يتحلى بها في مواجهـة

لـيس بعـدها إلا الوشـم الأزرق في نفـس الزنزانـة الـتي نزلـت بي يـوم كنـت أسـطورة لا يخـاف المـوت «وصموده أمامـه: 

، فكـل هـذه المعانـاة الـتي 3...»يقرقع مفتاحهـا صـدئا لـن يفـارق مسـمعي «:ويقول كذلك عنها  2...»ولا الزنازن 

 "يوسف" داخل الزنازن سكنت روحه ووشمت على جسده. عرفها

 الحانة:-

ـــواع الخمـــور ممـــا يكســـبهم في  ـــاس، مـــن أجـــل الاســـتمتاع وشـــرب مختلـــف أن ـــاده فئـــة مـــن الن الحانـــة مكـــان يرت

الذي يعيشـه أغلـبهم وتحقيـق الانتشـاء والسـعادة المزيفـة ولـو لبرهـة  ،اعتقادهم نوع من الراحة وهروبا من الواقع المرير

 ،جــد بطـــل الروايـــة مــن ضـــمن هـــؤلاء يحــاول أن يخلـــق لنفســـه عالمـــا خاصــا بـــه بعيـــدا عــن قســـاوة الـــزمن ومراراتـــهفن،

فأصبحت الحانة مكان مهم من حياته ، وذلك راجع إلى الحـزن والألم والوحـدة الـتي أثقلـت كاهلـه ولم يعـد يجـد لهـا 

حدته وغربته لا يذكر غير دموع صباحه نازفـة  وتأخذه فوضى السكارى راحلا إلى و «مهرباً سوى لجوئه لهذا المكان 

كلون هذه القاعة الباهتة بالأضـواء، وبالسـتائر الحمـراء تنسـدل أمـام النوافـذ المطلـة علـى الشـارع، تمنعـه إلا أن يحلـق 

جعلــه مــدمن  ، فـــ ''يوســف'' بقــي يراقــب أحلامــه وهــي تــتحطم الواحــدة تلــوى الأخــرى، ممــا4»مـع خيالــه في الخيــال

علــى شــرب الكحــول وخاصــة الويســكي دون انقطــاع، حيــث نجــده يصــور لنــا حياتــه وجميــع معاناتــه وهـــو في أوج 

ســكره، فنجــد الكاتــب هنــا وظــف تشــبيه (دمــوع صــباحه نازفــة كلــون هاتــه القاعــة) حيــث شــبه الــدموع بــالألوان 

 .83، ص رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
 .106، ص  نفس المصدر 2
 .106نفس المصدر، ص  3

. 30، ص  نفس المصدر  4 

102 
 

                                                             



 "المنصرم الرجل آهات" رواية في الزمكانية البنية تمظهرات ...........الفصل الثاني
 

يتمايل وسط الحانـة  '' الذييوسف''مساعدة  فالروائي جسد لنا حركية الحانة من خلال إقدام النادل على ،الباهتة

 ومادت الكراسي به والطاولات (..)  «:من شدة السكر ويتلفظ بكلام جعل الناس تتعجب منه

 واندثرت الحانة.. 

 فوقف يصرخ بملء شدقيه في وجوه كل السكارى..

 لقد التقينا في الاستقلال..  -

 وقال النادل: وهب الجميع.. 

 1...!» أتركوه إنه ساكر -

ـــ ''يوســف'' لم يعــد قــادر علــى ــه مــن أوضــاع فلــم يجــد أمامــه ســوى شــرب الخمــر  ف اســتيعاب مــا يــدور حول

والشرود الحل الأمثل للولوج في عالمه الخاص، فنجد حتى وضع الحانة المزري لم يقف عازلا أمامه وظل يتردد عليهـا 

ع في البحث بينهم عن جحر صغير يأويه مـن عيـون عيونـه لازالـت مشـروعة في داخلـه تحمـل كغريب هارب يسر « 

محاضرة الصـبيحة وتشـم رائحـة الهـواء الملـوث بالـدخان الكثيـف، ورائحـة الشـراب العفنـة تمـلأ الحانـة الضـيقة لا تسـع 

، فحـتى شـكل الأثـاث المتهالـك 2»احتفاءه بهذا الذي أعاده إلى ركنها وقد نسي ديكور طاولاتها منذ زمن بعيـد...

 فيها والحالة الصعبة التي عليها هذه الحانة لم تمعنه من شرب الخمر ومزاولتها. 

 غرفة المستشفى: -

وهــو مكــان مغلــق يتواجــد فيــه النــاس مــن أجــل تلقــى العــلاج، فالكاتــب قــام بوصــف حالــة ''يوســف'' وهــو 

وهـو طـريح السـرير يكابـد مـع المـرض قهـر الإذلال والسـوط وقهـر «ى السـرير: في المستشـفى ملقـي علـ طريح الفراش
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''يوسف'' حتى وهو في هـذه الحالـة المتقدمـة مـن المـرض يهابـه المحتـل  فـ 1»الأشواق إلى وجوده من أحبهم والانعتاق

ثة في غرفـة المستشـفى موصـولا بـالخيوط والأمصـال حيـث وهو ج«حيث فرضت عليه حراسة شديدة في المستشفى 

حيث وظف الكاتب هذه التراكيب اللغوية في وصـف وضـعية المـريض  2»يقبع السجان تارة عند أقدامه عند الباب

 على السرير حتى تقترب رؤيتنا لحالته.

 الأماكن المفتوحة:-ب 

 الأمكنة المفتوحة نذكر ما نراه مهما في نظرنا:  من في هذه الرواية العديد تلقد ورد

 المقهى:-

يعتـبر المقهــى مكانـا اجتماعيــا يلتقـي فيــه النـاس، فهــو محـل لتبــادل الحـديث وتلقــى الأخبـار وغيرهــا، فــالمقهى 

إلى رصيف تلك المقهـى وقـد تعودتـه طاولاتهـا «... يحتل جزءا كبيرا من حياة البطل فهو وجهته المفضلة كل صباح 

ر العيون لا يرفع يده إلى عباس كي يحضر له قهوته الصباحية في فنجانه الصغير ذو الذراع المكسورة يضـعها مـع غائ

فنجـده كـذلك يعـرج علــى حالـة المقهـى والجمـع الغفــير  3...»الابتسـامة العريضـة علـى الطاولـة ثم دون كــلام يمضـى 

وتأخذ أرض المقهى مبلطـة كعادتهـا بأعقـاب « ح حالها أشبه بالقمامة صبأث يح،وما ينتج من فوضى  الذي تحويه

 ـ 4».السجائر المتناثرة مـع لفـات "الشـمة" أخـذ البصـاق فيهـا شـكل بحـيرات العفنـة تحـت الطـاولات وبـين الكراسـي

، فهـو كلمـا يتجـه صـوب المقهــى ألـف المكـان بمـا فيـه ولم يعـد يشـعر بــالقرف والاشمئـزاز مـن هـذا المكـان ''يوسـف''فــ

ـــع حيثياتهـــا، فمـــن خـــلال هـــذه  ـــايزة" بجمي ـــه مـــع "ف ـــه، ويستحضـــر ذكريات ـــه المفضـــلة ويبحـــر بخيال يبقـــى ضـــمن زاويت

تجلـس بـه منكمشـة في آخـر ركـن المقهـى كأ�ـا لا «الذكريات يكسب ''يوسف'' راحـة بالـه ويشـعره ذلـك بالسـعادة 

 .33ص  ، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم 1
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قد استعمل الروائي لغة واصفة  1»س الوجوه يعلو ضجيجها كل صباحتنظر غيره وينتظر نفس الصباح الرتيب، ونف

لمــا هــو موجــود داخــل المقهــى، حيــث شــبه الطاولــة بالإنســان الــذي ينتظــر، فهنــا قــرب وضــعية الطاولــة الــتي تعــودت 

 لى العلاقة التلازمية بينه وبين تلك الزاوية.ففي هذه الصورة يوجد تشبيه بليغ ع ،''يوسف'' قبل أن يتعودها

 الجامعة:-

يعتبر هذا المكان مقصد لطلبة العلم، ليتلقوا فيه مختلف منابع العلوم، ويبدو أن ''يوسف'' قصد هذا المكـان 

، نجـد 2...»وهو يندس بين حشـود الطلبـة جـاؤوا خصيصـا للتسـوق مـع الصـباح إلى قاعـة المحاضـرات « هو الآخر 

 الكاتب هنا وظف تعبير مجازي يرمي من خلاله إلى اللامبالات من قبل الطلبة.

فأطــال الروائــي في وصــف الجامعــة، وقــام بتوظيــف العديــد مــن الاســتعارات والتشــبيهات البليغــة الــتي زادت 

الــتي تخــتلج مخيلــة القــارئ  الـنص رونقــا وجمــالا لغويــا كيـف لا و تلــك الصــور تخلــق كمـا وافــرا مــن الــدلالات  البليغـة 

حيــث تبــدو الجامعــة شــامخة شمــوخ مــن أخــدتهم أحــلام الشــمس إلى وطــن شمــس فشــيدوها ... مفتوحــة «رغمــا عنــه 

الأبــواب علــى كــل الــذين قصــفت الأمــس القريــب بطــو�م وعقــولهم بمــدافع المجاعــات (...) توهجــت علــى بلاطهــا 

، فنجـــده شـــبه البنايـــة الشـــامخة بأولئـــك الأبطـــال الـــذين 3»الواســـع، تعـــانق برجهـــا منفلتـــا في علـــو نحـــو الســـحاب 

 استشهدوا دفاعا عن بلادهم ورفضا لسياسة المستعمر. 

ويقـاوم يوسـف « فـ ''يوسف'' كان على موعد في الجامعة من أجل إلقاء محاضرة بمناسبة ذكرى الاستقلال: 

يـة قـد أحـس بلو�ـا مـن لـون الليلـة القاتمـة الـتي رافقتـه مـع علبـة خطوة مقصوفة بطيئة نحـو مـداخل المـدرجات الزجاج
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 .18، ص  نفس المصدر 2
 .19، ص نفس المصدر  3

105 
 

                                                             



 تمظهرات البنية الزمكانية في رواية "آهات الرجل المنصرم" .………الثانيالفصل 
 

، فالكاتب وظف وصف بليغ من خلال مداخل المدرجات الزجاجية التي ألقى بظلالها على الحالة 1...»السجائر 

،والأجـواء 2...»وهو يتابع سيل الوافدين إلى المدرج  «الداخلية للبطل، كما قدم لنا الحركة الموجودة داخل الجامعة 

علـى صـوت محتشــم « الموجـودة فيـه والـتي انعكســت عليـة مـن خــلال الشـعور الـذي تملكـه وهــو يعتلـي المنصـة علــى 

 للتصفيق ...   

اة بألوان عشقه الأزلي لما طرق وفي يده نبض غريب قد توالى كالقرع على قلبه، يجاري خطوة بطيئة نحو المنصة المغط

، فبــين لنــا مــن خــلال قولــه (و في يــده نــبض غريــب) كنايــة عــن القلــق والتــوتر 3»العشــق نوافــذ صــباه منــذ الصــبا...

 الذي يشعر به البطل وهو في مثل هذا الموقف، كما نجد كذلك تشبيه بليغ من خلال تشبيه الذكريات بالنوافذ.

وهذا الكرسي الجلدي المخيف ... والأضواء الجاثمة كمنارات المرافئ «قاعة المحاضرات فيقول:  دها يصفبع

، فنرى أن الكاتب استعمل لغة جمالية مـن خـلال التشـبيه الـذي قـام بـه حيـث شـبه »ترشد السفن التائهة كي ترسو

 ضوء القاعة بمنارة البحر فالصورة تجسدت بشكل أفضل للقراء.

الكاتـب حالـة ''يوسـف'' وهـو يسـتعد للصـعود فـوق المنصـة، وهـذا أدى إلى انتشـار نـوع مـن وبعدها سرّ لنـا 

 قال أحدهم بصوت مرفوع، وعلا صوت آخر جاء من آخر القاعة....« الفوضى داخل القاعة

 ثم تعالت الأصوات.... وراح الهتاف ضجيجا يرتفع..

 .4»حول صحن القاعة إلى صياح.....

 .19ص ، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
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وعـدت « د كل ما تعرض لـه ''يوسـف'' مـن خـوف وتـوتر وقلـق نجـد علاقتـه توطـدت مـع الجامعـة فيقـول:بع

، فعلـى الـرغم مـن 1»طالبا إلى مقاعد الجامعة ثم مسؤولا أجلس على كرسي وتير دافـئ، خلـف مكتـب فخـم واسـع

أنـه تخلـى عنـه بسـهولة، كـون هـذا المكـان لم يؤلفـه، والسـبب وراء ذلـك  هذا المنصب الذي حضي به ''يوسـف'' إلا

لكن يبـدو أن الكرسـي الـوثير لم أخلـق كـي أجعـل بيـني « أنه شخص متعود على البراري ولا يطيق أي شيء يقيده 

  2».وبينه علاقة حب تكفيني كي أحافظ على جلوسي إليه

 المطعم:-

ناس من أجل تناول الوجبات المختلفة والمتنوعة، وهو فضاء يلتقي فيـه الأحبـة مـن أجـل هو مكان يقصده ال

يلج باب المطعم الكبير ينحذر إلى صحنه الواسع عبر سلم ينتهى « المواعدة، كما هو حال بطل الرواية ''يوسف'' 

فالطريقة التي قـدم بهـا الروائـي المطعـم لنـا أخرجتـه ، 3»عند أول طاولة على صدرها مزهرية شوق حمراء يجلسان إليها

مـن قالبــه المــألوف ورسـم أبعــاد جماليــة باسـتخدام لغــة ممزوجــة بـين الاســتعارات والتشــبيهات، كمـا تطــرق كــذلك إلى 

وعلـــت أصــوات الموســـيقى تنبعـــث مــن رف المطعـــم لا زال يعـــج « الحركيــة الـــتي تســود أجـــواء هـــذا المكــان الشـــاعري

فنجـد الكاتـب بـين لنـا أصـغر  4»وجوه المتألقة الجميلة، وبألوان الأطباق والأسماك على الطـاولاتبالضحكات، وبال

الأشياء الموجودة داخل هذا المكان من أجل تقديم صورة دقيقة للقارئ حتى يسـهل عليـه عمليـة الولـوج داخـل هـذا 

صينية السمكة الكبيرة المحمرة بتوابلها ترتفع منها أبخرة الجـوع قبل وصول النادل ... يحمل بين يديه «الفضاء بقوله 

 5...».الطويل وشهية ممارسة الأكل على الموائد الملكية المستديرة مع حسناء صغيرة تشبه كثيرا حبيبتي 

 .107، ص  رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم 1
 .107، ص نفس المصدر 2
 .39نفس المصدر، ص 3
 .33نفس المصدر، ص  4
 .146، ص  نفس المصدر 5

107 
 

                                                             



 تمظهرات البنية الزمكانية في رواية "آهات الرجل المنصرم" .………الثانيالفصل 
 

 السوق:-

تـبر سـوق القريـة "سـانجان" هو من الأماكن التي يتوجـه إليهـا النـاس مـن أجـل التبضـع وقضـاء حـوائجهم، ويع

يتنقل بين الطاولات منعت شحت السقف أروقـة مكتظـة «المكان الوحيد الذي يقصده أهل القرية حيث قدمه لنا 

'' إلى السـوق ، فدخول ''يوسـف1»ة الفوضويين والنشالين والعجائز في أركان السوقوضيقة بالمارة والمتسوقين والباع

لم يكن كبقية الناس من أجل اقتناء نواقص المنزل، بل كان لـه بعـد آخـر، حيـث كـان يبحـث عـن شـيء مميـز يحتفـل 

ولا زال بـــين الطـــاولات يتجـــول يبحـــث عـــن تقليـــد للاحتفــــال «بـــه وفي ظـــل هـــذا كلـــه يظهـــر لنـــا حركيـــة الســــوق 

 بالخيبة....

 اثنين كليو من هذه القطعة بالذات -

 2»ن هناك.... أنا لا أحب السمينلا ليس م -

مــن خــلال هــذا الوصــف الــذي قــدم عــن حركيــة النــاس اســتطاع أن يــدخلنا في هــذا العــالم الملــيء بالصــخب 

 حيث نشعر أننا فعلا في ذلك المكان:

 كيلو من هنا وآخر من هناك...«

 ومن هذا أيضا... -

 .3»وامتلأت يداه بالصاشيات  -

.76، ص  رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم   1 
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ــة العتيقــة الــتي كــان يقــام فيهــا مــرة كــل أســبوع الســوق  في خصــم هــذا كلــه يعــود الحنــين بـــ"يوسف" إلى المدين

والحركيــة المتميــزة الــتي يخلقهــا المتبضــعون، وابتعــادهم عــن كــل مــا هــو تقليــدي كالقفــة المصــنوعة مــن الحلفــاء، و كــذا 

تخلــي أصــحابها عــن العــادات والتقاليــد والجــري وراء كــل مــا هـــو تحســره عــن الوضــع الــذي آلــت إليــه المدينــة وعــن 

فقفـزت إلى ذهنــه الخيانـة نفســها في حـق المدينـة العتيقــة  وقـد تخلــت عنهـا تقاليـدها، وتخلــت عنهـا قفتهــا «معاصـر: 

 1».الجميلة الساترة المصنوعة من الحلفاء الجزائرية، اندثر أهلها، ولم يعد لهم صخب سكون حركتهم المعتاد...  

 الشرفة:-

 ''يوســف''تعتـبر الشــرفة الحـد الفاصــل بـين المكــان الحميمــي للبطـل، والشــارع المفتـوح ذو فضــاء واسـع فيجــد 

ال عنـد نافـذة الشـرفة تعلـو وهـو لا يـز « الشرفة المتنفس الوحيد له، بحيث يفضل قضاء وقته فيها في معظم الأحيان 

، بحيــث نجــده يرصــد لنــا جميــع التحركــات الــتي تكــون موجــودة في شــارع المدينــة الــتي تطــل شــرفة الغرفــة 2...»ارعالشــ

عالقـا بعـد بالشـرفة، وعالقـة بـه « المعلومـات، فيترصـد الأخبـار الـتي تنتشـر كـل يـوم  ذفهي بمثابة مصدر لأخ  عليها

ه وظف هنـا اسـتعارة: حيـث شـبه الأفكـار الـتي تـدور في مخيلـة يوسـف ، فنجد»هواجس الليل الأصم كسحابة ندية

 بالسحابة الندية.

ثم يغـادر « تمثل الشرفة جـزءا كبـيرا مـن حيـاة ''يوسـف''، فعلـى الـرغم مـن سـكره وفقدانـه لوعيـه توجـه نحوهـا 

، وهـو في قمـة 3...»نحو باب الشـرفة يملئهـا، وعبـاس يتـابع صـمته في صـمت، ثم يحـدّث نفسـه خافتـا ويضـم كفيـه 

خمرتــه يشــعر بالخيبــات والانتكاســات الــتي تعــرض لهــا في هــذه الــدنيا ويظهــر ذلــك مــن خــلال حديثــه عــن ''عبــاس'' 

ويعـود بطيئـا إلى الشـرفة... يريـد أن يخـترع للصـمت « بحيث يتكلم بحرقـة، وهـو يحـدث الـدنيا ردا علـى سـؤال عبـاس

 .77، ص  رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم  1
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، وهنــا نجــد كنايــة عــن العجــز مــن خــلال قولــه (يخــترع للصــمت لغــة) ،بعــدها ينتقــل بنــا 1»لغــة أخــرى أبلــغ مــن لغتــه

كأنه يبحث عـن « الروائي للحديث عن ''فايزة'' من خلال الذكريات التي يستحضرها ''يوسف'' وهو على شرفته:

، و يعــود بنــا الكاتــب إلى علاقــة ''يوســف'' 2»ينــة الطويــلمســتع لخوفــه ويبحــث فــراغ  يمــلأه وجــوده علــى شــرفة المد

ـــــ ، وبعــــد 3»شــــعرت بخلوتهــــا تتعمــــق، وبالشــــرفة تنــــأى بهــــا إلى المدينــــة، وبالشــــرفة تنــــأى بهــــا عــــن المدينــــة«''فايزة'' ب

الموجـودة داخـل المجتمـع نجـد ''يوسـف'' الإصلاحات التي حدثت في الوطن من خلال القضاء على مختلف الثغرات 

 لا زال يزاوله الشك والخوف ومردّ ذلك الخيبات والانكسارات التي تعرض لها في حياته.

 هم:ابر اأولاد -

ــزا بالنســبة  ــة  فتمثــل مكانــا ممي ــزا مفتوحــا لاحتوائهــا العديــد مــن المشــاهد في هــذه الرواي تعتــبر هــذه القريــة حي

ن خلال الـذكريات الـتي بقـي محتفظـا بهـا، فـذكر لنـا العديـد مـن الأحـداث الـتي مـن ''يوسف'' فهي تجسد ماضيه مـل

فكـان لا يـدري إلا بعـد حـين، لمـا سـكن جـدهم « خلالها  يجـد القـراء سـهولة الولـوج في هـذا العـالم المغـاير لحاضـره 

فنجــد ''يوســف''  4»قريــة أولاد أبــراهم، بــدلا مــن مصــدر ســهول قســنطينة المعطــاءة كــالأم الحنونــة علــى أولادهــا...

تتبادر في ذهنه العديد من التساؤلات حول اختيار جده لهذه القرية على الرغم من المصاعب التي تحيط بها من كل 

الجوانب فوظف الكاتب هنا استعارة تصريحية تمثلت في(قسنطينة المعطـاءة كـالأم الحنـون) فنجـده شـبه هنـا قسـنطينة 

وتعيش الجـوع والخيبـات... علـى أرض جبليـة « ين لنا حالة الأرض التي استقرت عليها عائلته فيقولبالأم وبعدها ب

وعــــرة الحـــــرث والمســـــالك، تلمحهــــا شمـــــوس الصـــــيف، تحــــرق "ديـــــس" أكواخهـــــا المهترئــــة كقلـــــوب أهلهـــــا يجهلـــــون 

 .49، ص  ح بوشارب :آهات الرجل المنصرمراب 1
 .98، ص  نفس المصدر 2
 .103نفس المصدر، ص  3
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خهــا المهترئـة شــبهها بــالهموم الكثـيرة الــتي غـرق فيهــا أهـل القريــة، فهــذه وظــف هنـا تشــبيه بليـغ (أكوا 1»الأحـلام...

وتنـدلع مبكـرة إلى شـقاوتها وشـيوخها وكهولهـا وعضـلات ثيرا�ـا «الحالة جعلته يتعجب من الوضع ويواصـل وصـفها 

جـة وشبابها يصارعون الأرض البور كـي تعطـيهم عـن عـرقهم الكثـير مقـدار سـد رمـق صـغارهم يسـكنهم الجـوع والحا

 .2»وكثيرا من البراءة والعرى والحلفاء...

ا أدى إلي تبلــور ممــّ،أن الفكــر المنتشــر في القريـة محــدود لعــدم انفتـاحهم علــى المــدن المجـاورة  '' يـرىيوســففــ ''

نذ أمد هذا الوضع التعيس الذي جعلهم  منغلقين على أنفسهم يعيشون على حسب العادات والتقاليد الموجودة م

لا يعرف كيف يرى خلف " أولاد ابراهم" ولا يعـرف كيـف ينظـر أبعـد مـن أذني ثيرانـه وهـي « بعيد في هذه الدشرة 

تجــر المحــراث محدثــة ثلـــم الحيــاة الــتي لا يعـــرف لهــا وصــفا إلا بــين أكـــواخ الدشــرة ووجــوه أهلهـــا الــتي تشــابهت ألـــوان 

هــذه الحيـاة البائســة  ،3»المحاريـث واســتعمال المناجـل.. وجـوههم وشـقوق راحــتهم المعتـادة علــى حمـل الفــؤوس ودفـع

التي عرفتها قرية ''أولاد ابراهم'' من عزلة وفقر وجوع منتشر في كل أرجائها، جعلته في حيرة واستغراب كو�ا محرومة 

ين أسـراب البرغـوت والقمــل يـذكر أنـه يبيــت بـين سـوق شــخير المتظـاهرين بـالنوم بــ« مـن أدنى شـروط الحيـاة الكريمــة 

الشــديد وشــوق الأب إلى أحضــان الأم علــى حصــير الحلفــاء اقتنــاه جــده ذات ســنة مــن ســوق القريــة الــتي لا يعــرف 

، فيوسـف يـروي لنـا أن كـل مـا هـو موجـود 4»مكانه إلا من حكايا أهل الدشرة وقد زاروا سوقها ومطحنة القمح..

حـتى مـا يتعلـق  ليس لهم صلة بما يجري خارجهـا عن الأجداد، فأهلها يعيشون في بؤرة مغلقة في هذه القرية متوارث

، فيوسف لم يستطع 5»بالحايك" الذي تكون أم جدته قد نسجته بأناملها عام زاوج ابنتها...ويلتحف "«باللباس 

رة والظلـم والجـوع الــذي كـان يمارسـه علـى أهلهــا، التخلـي عـن ماضـيه، وبعـدها يعــرج لنـا عـن زعامـة القايــد في الدشـ

 .  63ص  ، رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم 1
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يعود إليها حصير الحلفاء ،وجـدران الطـين، وسـقوف العشـب اليـابس « حيث يلقي بآهاته عن طريق وصف القرية 

ــه نــور الفــانوس العتيــق، فيصــنع وجــوه الجالســين لــوح  ــريح الغاضــبة، ولــون الظــلام الحالــك يغالب ،وعــواء الــذئاب، وال

جمـــرات "كـــانون" تحركهـــا حكايـــات الجـــدة عـــن "حديـــدوان"  والغولـــة بعـــود تقلـــب بهـــا الجمـــر  أشـــباح تجتمـــع حـــول 

ويطارد صـورته « فعلى الرغم من رحيل ''يوسف'' عن القرية إلا أن الشوق والحنين إليها لم يفارقه   1»كالمواجع...

السمندو" وتراص أهلها بين أبنية من الطين سقفت بهشيم "الديس" علـى على روابي الدشرة سكنت أعالي "وادي 

لتوت دروبها الضيقة بين الأكواخ المبعثرة دون نسق كالقبور، تعبرهـا مـع المغيـب قطعـان الماشـية القادمـة اعجل ... و 

 2».من الوادي بطقوسها المعتادة وصياح صغارها في جلبة غبار عالية وهي تأوي إلى مرابطها 

لـــن ننســـى أنـــك تربيـــت مصـــطافا بـــين أحضـــان طبيعتـــه الباهجـــة « يواصـــل ''يوســـف'' وصـــف جمـــال دشـــرته 

تستمتع مع كل أقرانك بالسباحة في ميـاه "الردمـة" لتعـود مـبللا خلـف قطيعـك مـع الظـلام تعـد أيـام عطلـة الصـيف 

 .3»القصيرة رغم طولها بدأت تنتهي.. 

وهـو ينصـرف عنـد البـاب إلى روح « عدها تحدث عن حانوت الدشرة . ثم انتقل للكلام عـن أجـواء الدشـرةب

 .4»الدشرة يحتفل أهلها بليلها كل سنة عند حانوتها الوحيد المفتوح إلى نجوم الفجر

 الحديقة العامة:-

ه فجسدت من خلاله بعض أحداث الرواية التي دارت يعتبر هذا الحيز المفتوح فضاءً جماعيا لا يمكن احتكار 

ــاء'' ــا هــذا الفضــاء مــن خــلال قولــه  ،بــين ''يوســف'' و''علي ولاحــت الحديقــة المضــاءة « :فنجــد الكاتــب يصــف لن

باللعب.. وبمساحات السـهر والنسـيان، وبرائحـة الشـواء الصـيفي المـالح ، وتقاليـد الحـوت الجديـد، وجلسـات الهـوى 

.67رابح بوشارب: آهات الرجل المنصرم، ص   1 
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الأضــواء تلمــع في وجــوه الهــاربين كــل اللافتــات والشــعارات والتصــريحات والكتابــات الحائطيــة  الصــيفية تحــت ألــوان

فبين لنا  1»وغوغاء مكبرات الأصوات يجالسون بعضهم في �م على موائد ضفاف المدينة الليلية تنتعش ضفافها..

 الناس من أجل الاستمتاع والراحة بعيدا عن كل الضغوطات.أن الحديقة مكان للتسلية يقصده 

 :قسنطينة-

قسنطينة عبارة عن مجموعة من التضاريس والتجمعات السكانية فهي حيـز يتكـون فيـه الكثـير مـن العلاقـات 

 تفتح قسنطينة وصدرها وخصرها وجفو�ا كأم رائعة تحمي بالدفء صغارها..« بين الأشخاص وبذلك 

ــة الــتي ــة قطعــة منــه لا 2»ألم بهــا عشــق يوســف، وأحبهــا ســاحرة كــالأنثى هــي المدين ـــ ''يوســف'' يعتــبر هــذه المدين ، ف

يســـتطيع تخيـــل نفســـه بعيـــدا عنهـــا، فنجـــده وظـــف هنـــا التشـــبيه حـــين شـــبه المدينـــة بـــالمرأة الـــتي تمـــنح الحـــب والأمـــان 

وانشــرحت « دبيــة، ويواصــل الروائــي في وصــفه فيقــولوالاطمئنــان لأولادهــا وهــذا مــا زاد مــن بلاغــة هــذه الصــورة الأ

 ، فوظـف هنـا التشــبيه3...»قسـنطينة كعادتهـا تبسـط صـدرها تغـازل الحـزانى بــآلامهم وخيبـاتهم وصـباحاتهم الدامعـة 

 (قسنطينة تبسط صدرها) حيث شبه قسنطينة بالأم التي تمسح الحزن والألم على أولادها.

وســـكنت المدينـــة شمـــوس كـــالوجوه المتوهجـــة بـــالأحلام والأفـــراح ... وغـــاب وشـــاح «كـــذلك:   يقـــول الروائـــي

، فهـو يرصـد لنـا قسـنطينة وهـي في 4»السماء ترك لها زرقتها وشموسـها وأقمارهـا ونجومهـا ونفحـات أمسـيات طويلـة 

وهجــة) حيــث شــبه الأشــعة الــتي تســطع المدينــة أبهـى حلــة لهــا فوظــف هنــا اســتعارة مكنية(المدينــة شمــوس كــالوجوه المت

 بالوجوه المشرقة.

.144رابح بوشارب: آهات الرجل المنصرم ، ص   1 

.17، صنفس المصدر  2 

.29نفس المصدر، ص   3 

.53نفس المصدر، ص   4 
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بعــدها تطــرق الروائــي إلى التغــيرات والتطــورات الــتي حصــلت في المدينــة مــن خــلال التخلــي عــن أيــام الســمر 

وعــادت لــه شــواهده تجســمت كــالحلم العميــق « والأجــواء الــتي كــانوا يصــنعو�ا والحركيــة الــتي كانــت موجــودة آنــذاك 

قة بالحب والعلم والرفض الضارب في عروقها كالتاريخ ،كتاريخ كل الذين رفضوا، وأحبـوا وعشـقوا وقـاموا مدينة باس

 لنـا بسـالة القسـنطنيين في المحافظـة علـى مقومـات هـويتهم ، فهو بـينّ 1»واستشهدوا على صوان أحجارها المرصوصة

ـــ ـــا تشـــبيه بلي ـــاريخ )، فشـــبه قســـنطينة بالشـــجرة فـــترك إحـــدى قرائنهـــا حيـــث وظـــف هن غ (الضـــارب في عروقهـــا كالت

أو مقبلـة عليـه مـن هـذه المدينـة «(عروقها) .ونجد الروائي يتحدث عن انتقال ''يوسف'' من الريف إلى المدينة بقوله 

، فنجــد الروائــي 2»يســيةالعريقــة الــتي منحتــه أيضــا خــاتم النســب إليهــا لمــا احتضــنته صوصــا في محضــنة مدرســتها الباد

(احتضـنته صوصـا) في حديثــه عـن ''يوسـف'' وهـو صـغير لمــا اتجـه إلى المدينـة واحتضـنته ووفـرت لــه  وظـف هنـا المجـاز

وراح كالهـائم بـين الـدروب يبحـث عـن « العديد من الإمكانيات حتى يستطيع تحقيق أحلامه، ونجده كـذلك يقـول 

تفردت بهما قسنطينة كما كانت بالأمس القريب تضرب وشاحها عند رموش العينـين كالشـعلة عيون المدينة والصبا 

ــالمرأة الــتي حجــب  ''قســنطينة''، شــبه الكاتــب 3»الســوداء المزدوجــة الواســعة فــوق النقــاب يعكــس روعــة الحيــاة..  ب

كاتــب إلى أبعــاد جماليــة عــن طريــق أســلوبه هات يبحــر بنــا اليجمالهــا  خلــف ذلــك الوشــاح، فمــن خــلال هــذه التشــب

 الفريد من نوعه في إلباس اللغة بدلالات متعددة.

ولأحـزان المدينــة غارقـة في أحزا�ــا، وفي « بعـد ذلـك يلقــي الضـوء علـى المشــاكل الـتي تواجـه ســكا�ا فيقـول: 

تأشــيرات الهــرب خــارج  يومياتهــا تبتلــع الشــكاوي وتصــبح علــى نــدرة الزيــت والصــابون، وعلــب الــبن الــرديء، ونــدرة

 .4»جغرافية الوطن ومدنه وثرواته وقشاشيب الأجداد وبرانيسهم..

.75رابح بوشارب: آهات الرجل المنصرم ، ص   1 
 .69نفس المصدر ، ص 2
 .75نفس المصدر، ص  3
 .82 ،81نفس المصدر، ص 4
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حيــث اســتعمل هنــا تعبــير مجــازي مــن خــلال  هــو يــرى أن هــذا المجتمــع تتغلغــل بداخلــه العديــد مــن النــواقص،

تسحره « يكترث لذلك فهو عاشق لها  (تبلتع الشكاوي) من أجل تقريب حجم المعاناة للقارئ. إلا أن يوسف لا

شموس قسنطينة وشوارعها وأزقتها العتيقة، يأسره التجوال تحت شرفاتها تتحـدى الا�يـار  .. وتصـنع في الظـل دروبـا 

ــه  لهــا كمــا أبــدى الكاتــب إعجابــه وعشــقه1»يكــتظ عليهــا المــارة.. ــة « :بقول شمســها وكو�ــا وشــوارعها ولهــذه المدين

فنجد الروائي قرب لنا صورة قسنطينة مـن خـلال خلـق صـورة  2»وجسورها وقببها الحمراء وعتاقتها وأشياؤها الباهرة

 متعددة لها وذلك حسب رؤيته الفنية التي أضفت  عليها جمالية لغوية. 

يـا مدينـة الشـوق إلى جـدي .. وقـد : «تعيد ذلـك بقولـهبعدها يعود بحنينـه إلى زمـن الماضـي المنصـرم وهـو يسـ

زارك حينهــا علــى ظهــر دابتــه حاجــا إلى مشــايخ مســاجدك الكبــيرة ليعــود إلينــا تمــتلأ القريــة ببرنوســه الأبــيض قبــل أن 

رسـم خريطـة وأضـرمت في المدينـة أضـواءها وليلهـا يبـدو شاسـعا ومشـرقا ي«، ويواصـل وصـفه فيقـول: 3»يكفن فيه..

ــــة بجمعاتهــــا ومســــاجدها ومآذ�ــــا وجســــورها ومعلقاتهــــا ودروبهــــا الممتــــدة إلى كــــل الفيــــافي المتصــــلة بالصــــخرة  المدين

فالكاتب وظف الجناس(جامعاتها مساجدها مآذ�ـا جسـورها معلقاتهـا دروبهـا) الـذي زاد جمـالا ورونقـا  4»العتيقة..

 لى المكان.موسيقيا مما أضفى شاعرية ع

ــة هــي المدينــة.. لم تتغــير بعــد رشــاقتها ولا ألــوان ضــوئها الصــباحي «بعــدها يقــول:  شــبه  ،5»الأبــيضوالمدين

الكاتـب المدينـة بــامرأة رشـيقة لهــا قـوام جميـل، ويواصــل وصـف المدينــة باسـتخدام تقنيـة أبلــغ عـن طريــق وصـف دقيــق 

ــه: طه علــى قســنطينة لجســد المــرأة أســق هــي المدينــة الــتي تأخــذ مكــان حبيبتــك علــى فــراش نومــك «يتجســد في قول

ـــدء  ـــة العتيقـــة تقـــف تاريخـــا تـــؤرخ لب وتبســـط في الظـــلام صـــدرها وذراعيهـــا ودروبهـــا وشـــرايينها الممتـــدة عـــبر كـــل الأزق

 .88رابح بوشارب: آهات الرجل المنصرم ، ص  1
 .93نفس المصدر، ص  2
 .128نفس المصدر، ص  3
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...تبســط في الظــلام صــدرها وذراعيها)حيــث شــبه المدينــة فنجــد الكاتــب هنــا وظــف تشــبيه بليــغ (المدينة 1»التــاريخ

 المرأة. 

كما نجد الكاتب وظف أماكن أخرى بصفة سـطحية كمحطـة الحـافلات، الـدكاكين... لـذلك فضـلنا عـدم 

 التطرق إليها في دراستنا باعتبارها أماكن ثانوية في الرواية.

 

 

 

 

.121ص  رابح بوشارب :آهات الرجل المنصرم ، 1 
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 خاتمةال

ليـة للبنيـة الزمكانيـة لروايــة  تطرقنـا إلى الأبعـاد الجما ،نـا في عـالم الروايـة والغـوص في ثناياهـا المتشـبعةر اابحبعـد  
 فكانت لنا جملة من النتائج كاستخلاصات لهذه الدراسة من أهمها:  ''هات الرجل المنصرم''آ

ــة الزمكانيــة • ــر مــن المكــاني: كــون الروايــة محصــورة في  أن تمظهــرات البني في الروايــة يغلبهــا الطــابع الزمــاني أكث

الجانب المعنوي تروي قصة معاناة بطل عاش الآهـات والـويلات إبـان اسـتقلال، حيـث سـلط الضـوء علـى 
 ( العشرية السوداء).وهي فترة من أصعب الفترات التي مرت بها الجزائر

ــه أن الــزمن داخــل الروايــة • ــر مــن الاتســاق تطغــو علي ــه   ،آليــة الاســترجاع أكث كــون القالــب الــذي صــيغت في
 الرواية متمركز على الماضي بحذافره.

 ةتبطئته ومـا يحتويـان مـن خلاصـة ومشـهد ووقفـئي السردي تكمل في تسريع السرد و أن جمالية الهيكل البنا •
يروي آهات داخلية ناتجة عن تجربة شعورية معاشة ،ه الآليات في مجملها نغما متكاملا ذحيث أحدثت ه

ــان  ــة وزمــن مــا قبــل والم،الاســتقلالخاضــها الفــرد الجزائــري إب ــة الــتي حصــلت بــين زمــن الحري فارقات الحياتي
 الحرية.

حيــث كانــت أشــد ارتباطــا بــالفترة ،احتــوت البنيــة المكانيــة داخــل الروايــة علــى الأمــاكن المفتوحــة والمغلقــة  •
 تنقلاته بين زمن الاستقلال وزمن ما قبل الاستقلال.يةوكيفة عند البطل الزمنية المحسوب

فيه  ي والذي كان عبارة عن مكان يتعايشعند الروائ اللامحدودالواسع  الإطارفتوحة لقد مثلت الأماكن الم •
 البطل بكل تلقائية وحرية.

وقـد اقترنـت شـد اقـتران بعامـل ،د والحريـة المسـلوبة والانطواءوشـدة التقيـّأمـا الأمـاكن المغلقـة فمثلـت الأزمـة  •
 لذكريات مشؤومة. تفكانت الأماكن فيه عبارة عن استرجاعا ،الذي يعود مباشرة إلى الماضي فالتسوي

تتحدد جدلية الزمكان في الإبـداع الروائـي بالنسـبة لهـذه الروايـة في أن عامـل المكـان كـان يتخـيط في طيـات  •
 الزمن المستقبلي حينا آخر، كما أن عامل الزمن أحدث انفراجـا كبـيرا في نفسـية تذكر حينا وبينسالزمن الم

 الروائي حيث جعله يرسم آهاته ومعاناته داخل الأمكنة المتنوعة.
ــو بالقــدر القليــل مــن العلــم والمعرفــة بهــذه الدراســة وتركنــا المجــال مفتوحــا  نرجــووفي الأخــير  أن نكــون قــد أفــدناكم ول

 خرى لهذه الرواية.للخوض في دراسات أ
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قـــــــــــــــــحمل  



 ..………………………………………………..…………………………………ملحق
 

 ملحق:

 السيرة الذاتية:

ديثـة قـا لهـم في السـاحة الأدبيـة علـى الـرغم مـن بدايتـه الحيرابح بوشارب من الروائيين الجزائريين الذين رسمـوا طر  يعتبر

بالقصــص والخــواطر وقــد صــقلت هــذه الموهبــة في أحضــان الجريــدة (النصــر الجزائريــة  كتاباتــهفي هــذا المجــال ،الــذي اســتهل  

 الأعمال الروائية: بن مدينة قسنطينة قد أنتج العديد مناو  اليومية)،

 .م 2009بن باديس سنة اآهات الرجل المنصرم التي حازت على جائرة  ةرواي -

 م عن الجمعية الجاحظية.2006رواية قراط العرس التي صدرت سنة  -

 رواية ليل القطار. -

ضـيف وقضـايا ثقافيـة) بإعـداده وتقديمـه لحصـة فكريـة وثقافيـة بعنوان( كما شغل منصب في الإذاعة الجهوية لقسنطينة     

الـتي حيث قام بالتأسيس للتظاهرة الثقافية التي تقام كـل سـنة في مسـقط رأسـه و ،يعتبر من الأدباء الناشطين على الساحة و 

 1ب أهم الأدباء على الساحة الوطنية.عرفت  في السنوات الأخيرة جذ

 :ملخص الرواية

اع على جلمنصرم) دراما لحياة رجل من أبناء قسنطينة يعيش حياة ملونة بالآلام والأو تعد رواية (آهات الرجل ا

ذاكرة الماضي الذي أصبح حاضرا ومستقبلا يسكن وجدانه فتمازجت الآهات وتوالت الخيبات التي جعلت منه جثة 

 يتلاعب بها الزمن كيف ما شاء .

 ينظر :الرواية (الغلاف).  1 
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لثورة التي نقشت على جدران قلبه البطولة، إنه ي قصة "يوسف" الرجل الذي عشق الوطن وعشش في أحضان اه

فترة العشرية السوداء ستقلال وبالتحديد في بعد الا،أقراحه المجاهد الذي يعيش على نبضات الماضي المنصرم  بأفراحه و 

في  تخبطستقلال الذي تذوق جحيمه هذا الرجل الموشوم بالأحزان المسنة من اندلاع الثورة، إنه الا 37بعد انقضاء

وحيدا على عتبة الماضي يسترجع الذكريات في أحضان  ''باس''عصراعاته الداخلية مع نفسية مثقلة، يتشارك الوحدة مع 

واحة الأحزان وعبق  ''قسنطينة''على صدرها العاري الذي يستقبل كل عشاق الأحزان  هي  مياالحبيبة التي وجد نفسه مر 

المرأة التي حبست أنفاسه فأحبها وعاش آلام  ''فايزةحبيبة شبيهتها '' حين تعرف على ،تهاالذكريات التي شرب كأس مرار 

خلفتها له، نفس العيون ونفس الشعر والقوام إ�ا " علياء" طالبة امرأة أخرى ليجد ملامحها في  ،الوحدة وفجيعة فراقها

آهات  حياتها المثقلة بنفس لا أب ولا أم ولا حتى النسب يغنيها في ،جامعية تقضي أيامها ولياليها في الألم والوجع

ملوحتها في محاضرة ذكرى الثورة بصمت، دون أن انه ودموعه التي تذوقت ز وأحزان "يوسف"، الذي سبحت يوما في أح

 بالخيبات والآلام والآهات. يءتدري وكذلك دون أن يدري هو ذاك الأمر، يشربان كأس  مرارة الزمن الضائع المل

الصراع من ، ا البلاد ،القوي على الضعيف، حقبة الدمويات والمجازر في حق الإنسانية�ا فترة الفوضى التي تعيشهإ

فنجد البطل في أنين مستمر على ما يحدث والمآل الذي لم يتوقع الوصول إليه قد وصل أيام  ،أجل الوصول إلى السلطة

 .لمة في خضم الإرهاب المتمسيسوات المسلفتتعدد ا

ا يوما " يوسف" في معقل الثورة تعود لتحسبه في معتقل الحرية فتكبله بالخيبات المتوالية إ�ا نفس الزنزانة التي سكنه

من الوحدة  هالتي كلما زادت كانت أقسى وأكبر على قلبه الحزين المنكسر متداركا في تلك الأوجاع أن " علياء" خلاص

 .التي قهرته بعد فراق " فايزة"
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سوى أ�ا فتاة لقيطة  ،سبب ماضيها الأليم الذي لا تملك هويتهبذ صباها، بنة العشرين محطمة الداخل منا"علياء" 

الذي تعرفه  هاوسر ، كو�ا ممنوعة من الحب وهذا قدرها" عمر" لكنها ترفضه نظرا ليقع في حبها شاب من الجامعة يدعى

 طفولتها . " سعاد" زميلة

زل العجوز" فطيمة" التي كفلتها وسهرت على فتعيش هذه الأخيرة الخيبات وتتوالى المآسي عند عودتها إلى من

 اتهفكانت الأم والأب والأهل والنسب في مسيرة حياتها، لتكشف صدمة أخرى ألا وهي معرفة الحقيقة التي خبأ ،راحتها

 الذي لا يعلم بوجودها حتى، يتجرع آخر الخيبات حين يقرع باب ،" يوسف" والدهاالعجوز عنها كون "فايزة" أمها و

هل هي نفس  ،يد صراعاته الداخليةمن "فايزة" فتشل حركته تماما وتز ليصله ظرف  ،ليلة ليست كباقي الليالي في شقته

ويعيد به إلى ذكريات زنزانة ق باب "يوسف" من جديد ليعود رجل من الماضي ويد .ت أم الآمال في هاته الرسالة؟الخيبا

إنه نفس الضابط  ،بس الأنفاسلى خيباته السابقة، التي تحيز" التي عشقته وعشقت تمرده، ليضم آخر الخيبات إ"لامب

بالوضع الذي آلت إليه البلاد  ليعلمهنتخابات في ليلة مقاطعة الاتهمه مرة يعود ليدق شرفات �اية " يوسف" الذي ا

أبناء هذه المرة على أيدي  ،د "يوسف" أيادي الغدرلتصطاوحاجتها إليه، إ�ا الصدمة نفسها تعود لكن بطعم جديد 

وطنه وذلك من خلال عمليات التصفية في حق العديد من المجاهدين الذين اتهموا بالخيانة وأي خيانة تلحق ببطل من 

 أبطال الثورة.

التي  لخيباتي ذاتها وترسم مستقبلا زاهرا يمحو كل الآهات واجراحت تنا "يوسف"قيقة لحبعد معرفة " علياء" 

على باب " يوسف" والصدمة أي صدمة التي حبست أنفاسها بعد أنفاسه حين  لترمي بنفسها ،تكبدها قلبها الصغير
لتتناقل وسائل  ،وجدته مرميا على الأرض غارقا في دمائه مفتوح العينين والظرف على صدره يحمل آخر الخيبات إلى قبره

الكاتب  إ�ا آخر آهات  .الإعلام خبر العثور على جثة المجاهد " يوسف" في بيته الذي قتل على يد بائعة هوى لقيطة

الذي ترك لنا �اية الرواية مفتوحة ،تحمل العديد من التأويلات في ظل الوضع السائد آنذاك وحال المجاهدين الذين عاشوا 
 في أعقاب العشرية السوداء. ستفتصادمت آمالهم باليوم الموعود إ�ا الحرية التي دن ، بعد الاستقلال

 لعشق والتضحية في سبيل الوطن.لبطل الرواية "يوسف" والده الذي يمثل رمزا  لنا حيث نجد أن الروائي قد جسد
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 ملخص المذكرة
 

 ˸ملخص 

داخــل  أبعـادهعامـل الـزمن يلقــى  إذ الأدبيـةتلعـب تقنيـة الزمـان و المكـان دورا هامــا في بنـاء معماريـة الروايـة          

الرواية  أحداثدة من حيث التداخل و التضارب و بذلك تكون و فيجعلها تسير حسب مجرياته اللامحد، الأحداث

 يبقـي علـى الشخصـيات طـابع التحديـد  الأحـداثو هـذا التنـاقض في رسـم  ،و�ايتها من حيث بدايتها متوازيةغير 
 أرضـيةالـتي تجـري وفـق  الأحـداثدور الشخصية مـن جـراء تلـك  التصوير من قبل القارئ الذي يبحث دائما عنو 

  .ن المكاتعرف تقنية 
 كأ�ــا أرضــيتها فــوق الأحــداثدائمــا تعــرف بمواقعهــا الــذين يقومــون بتمثيــل تلــك ، داخــل الروايــة  الأمــاكن

و بهــذا تتبــدى ، المختلفـة المفتوحــة منهــا و المغلقـة الأمكنــةو تتمظهــر بحسـب مواقــع  الأحــداثخشـبة مســرح تتـوالى 

 الأدبيداخل القالب  الإبداعيةالجماليات الفنية و  أهمالبنية الزمكانية داخل العمل الروائي فتعمل على رصد  أهمية
و  ألفهـاالـذي  الأديـبالذي يخفي عامل الخيال ليصور لنا واقع صورة مطولـة اسـتنبطت حيثياتهـا مـن واقـع و محـيط 

ئ الـذي يـرى نفسـه فيمـا كتـب صيغت على شاكلة جمالية لتبيان رؤية الكاتب اتجاه الموضوع المطروح و صورة القـار 
 عنه.

لكـــل عمــل روائـــي طابعــه الخـــاص في رصـــد  أنومــادام ، في كــل عمـــل روائـــي أساســـاالزمكانيــة تمثـــل عمــودا         

مـن خـلال طـابع الكتابـة الـتي يعلنهـا  إلافان هذه البنية لا تتبـدى جمالياتهـا ، صورة الشخصيات إعلانو  الأحداث
 ˸ أنو بالتالي نقول ‚التي يرصدها  الأحداثالكاتب بوصفه سيد الموقف من 

ــ الأســاسالزمــان و المكــان منبعهــا الــرئيس و مولــدها  الجدليــة الــتي يحــدثها عــاملا  دالكاتــب الــذي ينفــر  ىمقتصــر عل
ــه ينقلهــا مــن عــالم نتيجــة استشــارة مشــهد  ،الأحــداثتلــك  تــأطيربقلمــه في   تجربتــهموقــف اثــر داخــل  أووكيــف ان

لم الخيــال و يصــور فيـه جماليــة الموقـف و التناقضــات الـتي يحــدثها بـين عــا إبـداعيســدت داخـل قالــب الشـعورية و ج
 صورة اتصال و انفصال معا.، الواقع و بين هذا و ذاك تبقى صورة العامل الزمكاني

وهـذا ، آخـربغلبـة عنصـر علـى  الإحسـاسدون ‚�ايتهـا  إلىيجسد من ورائها جدلية تتوالى من بداية الرواية          
واســتدراك ، يبحــث بكــل عنــان عــن الشــفرة الــتي تمكنــه مــن فتــق الــنص النمــوذجيالتصــوير هــو الــذي يجعــل القــارئ 

الــتي  الإبداعيــةالخيــال الــذي يضــمره واستكشــاف الجماليــة تعريــة الهــدف الــرئيس مــن وهــم الــنص مــن اجــل  أحــداث

 .الأحداثعلى واقعية  بأسلوبهجسدها الكاتب 

 .الجمالية، بوشاربرابح ، الرجل المنصرم آهات، المكان، الزمان ˸الكلمات المفتاحية



 ملخص المذكرة
 

  


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

